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  وأصحابه , صلى االله عليه وسلمرسول االله محمد  وطب القلوب ودوائهاإلى سيدي وقدوتي 

  .الأطهار وأنصاره وأزواجه رضوان االله عليهم

  .ختم االله لهما بالطاعة والخير ،همان ربياني صغيراً ورافقتني دعواتُاللذي والدي إلى

ما بخلت علي بسهرها وتشجيعها، ولم تتأخر للحظة فـي  التي  -أم البراء -إلى زوجتي الغالية 

  . خدمتي وكان لها الفضل بعد االله تعالى في إتمام هذه الدراسة

االله تعـالى أن   أسـأل وابني البراء فلذات كبدي الذين سندس ويمان ورحيق وفاطمة : إلى بناتي

  .يجعلهم من خدم وحراس ديننا العظيم

وإلـى  ، حسام وكمال وأسامة ومجدي ومحمد ووليد، وأخواتي حنان وآلاء وأسـماء  إلى إخوتي

   .خالتي أم مجدي

  .إلى أحبتي الذين قضوا وارتفعت أرواحهم إلى االله تعالى

  _فرج االله كربهم وفك أسرهم_ اهب السجون وخلف قضبان الأسري غيإلى الأسود القابعين ف

   .العاملين في حقل الدعوة الإسلاميةإلى كل إخواني 

  .خلصين المدافعين عن حياض الإسلامإلى العلماء الم

  .إلى كل أسرة مسلمة تسعى لتربية جيل يرفع لواء الإسلام

  

  إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل

  

  

  الشكر والتقدير
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وأعـانني علـى    ،علي بنعمه وفضله وكرمه وبإتمام هـذه الرسـالة   الله الذي منّ الحمد

والصلاة والسلام على حبيبنا وقائـدنا   ،فله الحمد كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ،إنجازها

  .الذي أرسله االله تعالى هداية ورحمة للعالمين ρ وقدوتنا محمد

 ،ن لا يشكر النـاس لا يشـكر االله تعـالى   ومن منطلق م ،همفضلاعترافاً لأهل الفضل ب 

لمـا   ،فإنني أتقدم بخالص شكري وتقديري واحترامي لأستاذي فضيلة الدكتور حسن سعد خضر

وما بذله من جهد عظـيم ونصـح مبـارك وتوجيهـات      ،من إشراف على رسالتيتكرم علي 

  .كان لها أبلغ أثر في إخراج هذا البحث المتواضع ،وإرشادات قيمة

الأستاذ الـدكتور   ،ي واحترامي وتقديري إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشةوأقدم شكر

وتقـديم   ،لما بذلوه مـن جهـد فـي دراسـتها     أمير عبد العزيز والدكتور عبد االله أبو وهدان،

  .فبارك االله فيهم ونفع االله بهم ،الملاحظات والتوجيهات النافعة

التدريسية في كلية الشريعة في جامعة  أعضاء الهيئة ؛وأقدم جزيل الشكر للسادة الأفاضل

  .لما قدموه من علم ونصح وإرشاد خلال مسيرتي التعليمية ،النجاح الوطنية

والشكر موصول إلى كل من أعانني وساعدني من الأخـوة فـي مكتبـة دار الحـديث     

وأخص  ،دعاءًي ولو وكل أخ وأخت قدم ل ،ومكتبة جامعة النجاح الوطنية ،الشريف في طولكرم

، والأخ غسـان ماضـي   ،والأخ عامر شديد ،والأخ جمال الصوة ،لذكر الدكتور صايل أمارةبا

  .بارك االله فيهم جميعاً والأخت ولاء القيسي،

  الباحث                                                                                 

       ةنافذ أبو عبيد       

  رارـــــإق



www.manaraa.com

 ج        

  .الوقائية لحفظ العقل الشرعيةالتدابير : أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان أنا الموقع

نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشـارة إليـه    ن ما اشتملت عليه الرسالة إنما هوأقر بأ

حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجـة علميـة أو   

  .أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرىبحث علمي 
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  التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقل

  دإعدا

  نافذ ذيب قاسم أبو عبيدة

  إشراف

  الدكتور حسن سعد خضر

  الملخص

ومن سار على دربه أجمعين،  الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه

  ...لى يوم الدين، وبعدإ

الذي هو أحد الضرورات الخمـس  الأمور التي بها يتم حفظ العقل جانباً من فهذا البحث يتناول 

بالحفاظ عليها، ولقد تعرفت على مدى اهتمام الإسلام بالعقل حيث جعله منـاط  الحكيم رع االش مري أالت

  . التكليف، كما تعرفت على الأمور التي تزيل العقل أو تحجبه والتي نهى عنها الشرع

حفظ  –وقد بحثت أهم ما يمكن أن نلتزم به من الأمور المعنوية من أجل أن نقوم بهذه المهمة 

هذا الواجب، مثل التفكر وإعمال العقل بالنظر والتدبر  أداءفوجدت أن هناك أموراً تساعدنا في  -العقل

 ىلحفظ العقل، كذلك نه اًن في الحث على العلم والتعلم طريقإفي آيات االله المبثوثة في هذا الكون، كما 

تطرقت إلى حق حريـة  الإسلام عن التلقي من غير منهج االله عز وجل لما في ذلك من إهانة للعقل، و

التعبير وإبداء الرأي وعلاقته بالعقل، وتعرضت لموضوع حديث لأهميته وخطورته فـي ذات الوقـت   

  .وهو الانترنت وآثاره السلبية على العقل

  .إذهاب العقلمة الاعتداء على العقل وعقوبة وبينت حر

على  ةأضرار جسيمكما بينت الأمور التي حرمها الشرع كالمسكرات والمخدرات لما لها من 

   .ي بها، وأضرارها، وعقوبة تناولهاالعقل، وتعرضت لحكم التداو
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  :المقدمة

نستهديه ونستغفره، ونعوذ باالله من شـرور أنفسـنا ومـن    إن الحمد الله تعالى، نستعينه و

الله ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا ا  يسيئات أعمالنا، من يهده االله فهو المهتد

ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ  [: أن محمداً عبده ورسوله، قال تعالى وأشهد

  .102آل عمران  ]اللهََّ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسلِْمُونَ 

قال ف ،سعيداً لقد شرع االله سبحانه وتعالى للإنسان ما يُصلح له حياته كلها حتى يحيى آمناً

هُـدَايَ فَـلاَ  فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَـعَ [:بارك وتعالىاالله ت

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِآْرِي فَـإِنَّ لَـهُ مَعِيشـَةً ضَـنكاً  * يَضِلُّ ولا يشقى

تباع شريعة الإسلام الأمـن  ، ففي ا124-123طه  ]وَنَحْشرُُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى

شريعة االله تبارك وتعالى يؤدى إلـى   وإن الإِعراض عن ،نيا والسعادة في الآخرةوالهداية في الد

إنـي قـد   : "بالكتاب والسنة فقال بالتمسكρ ولقد أوصانا رسول االله  ،ضنك الدنيا وشقاء الآخرة

عز  فعندما نلتزم بشرع االله 1" تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب االله وسنة نبيه

 [ون الأمن مصداقاً لقول االله تبارك وتعالىوجل يك الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسوُا   

الأمَْنُ وَهُم مُّهْتَدُون     .82الأنعام ]إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُم ُ

والحقيقة أن فكرة التدابير الشرعية للحفاظ على العقل موجودة في الشريعة الإسلامية منذ 

قد عرفها قبل  -خاصة الجنائي منه  –من الزمان، والنظام الإسلامي  عشر قرناًأكثر من أربعة 

فمثلا أباحـت الطيبـات مـن     ،القوانين الوضعية وذلك لأن الشريعة أصلا اهتمت بالإنسان ككل

                                                 
مصطفى عبد القادر عطا، : ، تحقيق1، طالمستدرك على الصحيحين: عبداالله الحاكم محمد بن عبداالله أبو ،النيسابوري 1

 171/ 1م ،1990دار الكتب العلمية : بيروت
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 لَهُـمُ  وَيُحلُِّ [:الرزق وحرمت الخبائث حتى لا يقع الضرر على الجسد والعقل، قال تعالى 

الشـريعة الإنسـان   ، وأمرت 157الأعراف]الْخبََائِثَ  عَلَيْهِمُ  حَرِّمُ وَيُ  الطَّيِّبَاتِ 

 تَقْرَبُـوا وَلا [: باطن أو ظاهر، قال تبـارك وتعـالى    ،بتنزيه فعله وقوله عن كل قبيح

  .151الأنعام ] بَطَنَ  وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ  مَا الْفَوَاحشَِ 

وإذا كان الإسلام قد  ،الإنسان وعقلهفهذه من التدابير العامة في الشريعة الإسلامية لحفظ 

فقد ذكر العقل في القـرآن   ،فإن العقل كان له نصيب كبير وحظ عظيم منها ر،شرع هذه التدابي

 ،وفي ذلك دلالة واضحة على أهميته وضرورته لتطبيق الأحكام الشـرعية  ،زهاء خمسين مرة

ه كرم الإنسان بل وتميز على وب ،وإذا اختل سقط التكليف ،ولا عجب في ذلك فهو مناط التكليف

: ، قال تعالىقد شابه الحيوانات بل هو شر منهاالإنسان بفعل إرادته ف هفإذا ألغا ،سائر المخلوقات

 ]◌َ   يَعْقِلُـون لاَ  الَّـذِينَ  الْبُكْمُ  الصُّمُّ  اللهَِّ  عِنْدَ  الدَّوَابِّ  شرََّ  إِنَّ [

   22الانفال 

: وريات الخمس الكبرى، قال الإمام الشـاطبي ظ العقل من الضرحف لذا فإن الإسلام عدّ

نهـا  والنسل والمال والعقل وقد قـالوا إ ومجموع الضروريات خمسة وهي حفظ الدين والنفس (

  . 1)مراعاة في كل ملة

اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف، لأن التكليـف  (: قال الآمديو

 فهم محال كالجماد والبهيمة، ومن وجد له أصل الفهم لأصل خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا

الخطاب دون تفاصيله من كونه أمراً ونهياً ومقتضياً للثواب والعقاب، ومن كون الآمر به هو االله 

تعالى وأنه واجب الطاعة، وكون المأمور به على صفة كذا وكذا كالمجنون والصـبي الـذي لا   
                                                 

: عبد االله دراز، بيروت : ، تحقيقالموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 1

 2/10، دار المعرفة
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صيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطـاب، ويتعـذر   يميز، فهو بالنظر إلى فهم التفا

  . 1)تكليفه أيضاً

وإذا كان العقل هو مناط التكليف في الشريعة الإسلامية فإن حفظه إذاً ضرورة لا غنى عنها ولا 

   .تستقيم حياة الناس بدون ذلك

القلوب، أو ما هو ولقد أكثر االله سبحانه وتعالى من ذكر العقل أو ما يدل عليه كالأفئدة و

وأنه هو الأداة التي يستفيد بها الإنسان من فضل االله ، من وظائفه، كالتفكر للدلالة على ضرورته

، سواء كان ذلك الفضل متعلقاً بمعيشته المادية بما يجنيه مـن بركـات السـماء    بحانه وتعالىس

زله االله في كتابه أو بعث وكنوز الأرض، أم بنشاطه الإنساني المستند إلى المنهج الإلهي الذي أن

وأن الذي لا يهتدي بهذا المنهج، لا يستفيد بعقله في هذا الكون وما فيه من آيـات،   ،ρ به رسوله

إلا كما يستفيد الحيوان من طعامه وشرابه، دون أن يدري من أين جاءه ذلك الطعام والشـراب؟  

أن الإنسـان  ؟ والفرق بينهمـا  د الإنسان نفسهومن صانعهما؟ وما الحكمة التي اشتمل عليها وجو

، ووظيفة الخلافـة  وظيفة القيام بعبادة االله طبقاً لمنهجه الإلهي  :خلق االله له عقلاً وكلفه وظيفتين

  .في الأرض

  :أهمية الدراسة

الكبرى في الإسلام إذ ترتبط التكاليف الشـرعية   تبرز أهمية هذه الدراسة من قيمة العقل

الـذي   ،ص واستنباط الحكم من قبل المجتهـد في فهم النصو أهميته ،ولا تخفى وثيقاً به ارتباطاً

                                                 
دار الكتاب : سيد الجميلي، بيروت. د: ، تحقيق1، طالإحكام في أصول الأحكام: الآمدي، علي بن محمد أبو الحسن 1

  1/199 العربي،
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: والثـاني  ،فهم مقاصد الشريعة علـى كمالهـا  : اشترط له الشاطبي أن يتصف بوصفين أحدهما

  .1التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها

فـة  المختلولاشك أن آلة القدرة لتحقيق ذلك هو العقل الذي ينبغي أن يحفظ وتراعى له التـدابير  

  .حتى يؤدي دوره الذي أريد له

 ،بما أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أغلب أحكامها معللة وموضحة المقاصدو

ناسب الكتابة في التدابير التي كفلها الشرع للحفاظ  ،بعقولهم المتفتحة وقد بينها العلماء المجتهدون

  .عاصرالمالعصر ومنهجية البحث  بلغة يعلى العقل الإنسان

رنة وصالحة لكل زمان ومكان تعالج جميـع القضـايا بمرونـة    م الإسلامية الشريعةو

قـد   ،فضفاضـاً  العقل ودوره في فهم النصوص الشرعية وغيرهاوشمولية ولما كان الكلام في 

ويخرج ما هـو مـن    ،يحمله البعض على غير وجهه الصحيح فيدخل في الشريعة ما ليس منها

 بـراز لإ والضوابط التي ينبغي مراعاتهـا  ،بيان العقل ودورهالكتابة في  ، كان لا بد منصميمها

  .حتى لا يتحول الاحتجاج بها إلى ثغرة يستغلها أعداء الإسلام ،في التشريع العقلي هذا الجانب

  :مشكلة الدراسة

  :لدراسة لتجيب عن الأسئلة التاليةجاءت هذه ا

 ؟ لاته ومداركهاما مفهوم العقل وما أهميته في الشرع وما هي مج •

 ما هي منزلة العقل وأهميته في الإسلام؟ •

 ؟الإسلامي في حفظ الضروريات الخمسما هو المنهج  •

 ؟لحفظ العقل في الشريعة الإسلاميةما هي التدابير الشرعية الوقائية  •

 ؟ية لحفظ العقل عند وقوع الضرر بهما هي التدابير الشرعية العلاج •

                                                 
  4/106، الموافقاتالشاطبي،  1
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 ؟لحفظ العقل على الفرد والأمة بيرما هي ثمار وفوائد هذه التدا •

  

 

  :أسباب البحث

  :أما أسباب اختياري لهذا الموضوع فتكمن فيما يلي

يعـود  فيجب إعطاؤه الاهتمام الكافي حتـى   ،إن العقل البشري هو طاقة الإبداع في الإنسان -1

  .لهذه الأمة إبداعها وتقدمها

  ،التي سنها الإسلام للحفاظ على العقـل  للتدابير القرآنية والتشريعاتتوسيع ثقافتي ومعرفتي  -2

دور العقل وأهميته ونظرة الإسلام إليه وما في  ،بالاطلاع على ما كتبه الأصوليون والفقهاء

  . الإسلام حفاظا عليه هشرع

وقد  ،بما أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية أغلب أحكامها معللة وموضحة المقاصد - 3

فكان هذا  ،العصر ومنهجية البحث المعاصر غةلأحببت أن أشارك ب لمجتهدون،بينها العلماء ا

  .تدابير القران التي شرعها لحفظ العقل البحث إسهاماً في إبراز 

: ظها والاهتمام بها، وهـي الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحف إن العقل هو إحدى -4

لعقل في الإسـلام تحـريم   ، ومن تشريعات حفظ اوالعرض، والمال ،والعقل ،الدين، والنفس

  .شرب الخمر والمخدرات

سبيل الإدراك والتمييز والتمحيص فهو وسيلة الإنسان إلـى إدراك فحـوى    وحيث أن العقل -5

الوحي ووضعه موضع الإرشاد والتوجيه لعمل الإنسان وبناء الحياة ونظمها وإنجازاتها بما 

  .الوحي ومقاصدهيحقق غاية 
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 قله استعمالاً صحيحاً يجعله يفهم الآيات والأحاديـث علـى وجههـا   تعمال الإنسان لعاس إن -6

يخفى على  ، وإذا كان كافراً فإن االله تعالى جعل في دينه من الحجج والبراهين ما لاالصحيح

نـه  وسـيتمنى لـو أ   لكن من لم يستخدم عقله لم ينتفع بهذه الحجج والبراهين سيندم عاقل،

َ◌قَالُوا لَوْ آُنَّـا نَسـْمَعُ أَوْ : [ تعالى ، قالاستخدم عقله على الوجه الصحيح

عِيرِ  نَعْقِلُ مَا فَـاعْتَرَفُوا بِـذَنْبِهِمْ *آُنَّا فِـي أَصْـحَابِ السَّـ

 وليس في الإسلام شيء يخالف العقل ،11-10الملك ]لأصَْحَابِ السَّعِيرِ  فَسحُْقًا

ليفهم مـا جـاء مـن    ، أما من استعمل عقله الشرع موافق لما جاء في ، بل العقلالصريح

  .نصوص وفق قواعد السلف ومنهجهم فهو المجتهد المأجور

 :أهداف الدراسة

إبراز مفهوم العقل وبيان أهميته ومكانته في الشرع  ودوره في تحقيـق مقاصـد الشـريعة    * 

 .الإسلامية

 .حفظ الضروريات الخمس ومنها العقلبيان منهج الإسلام في * 

 .لكريم والسنة النبوية لحفظ العقلوقائية من القرآن اإظهار التدابير والوسائل ال* 

 .لكريم والسنة النبوية لحفظ العقلإظهار التدابير والوسائل العلاجية من القرآن ا* 

  .، وأثر ذلك في حياة الأمةاني الوقائي والعلاجي لحفظ العقلبيان فوائد وثمار المنهج الرب* 

  :الدراسات السابقة

وكتبـوا فـي    ،ضوع مقاصد الشـريعة الإسـلامية بشـكل عـام    لقد ألف العلماء في مو

 ،إما ككل متكامل بحيث يتم استيعاب الضروريات جميعهـا  ،الضروريات الخمس بشكل خاص

، كالتـأليف فـي   واحدة من هذه الضروريات على حدة وإما بشكل منفصل ومتخصص في كل

لربا وغيرها من الدراسات العامـة  التدابير الشرعية لحفظ النفس والتربية الوقائية من الزنا أو ا

5 
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 ـ أوالمتخصصة في جانب من الضروريات التي استقر ن النصـوص  ها العلماء واسـتنبطوها م

وقـف علـى بعـض الدراسـات      -بفضل من االله تعالى -الشرعية العامة والخاصة، والباحث

، وهـذه  اعلى العقل واحداً منهي يعتبر الحفاظ التي كتبت في الضروريات الخمس التوالمؤلفات 

بعض الدراسات القريبة من الموضع الذي نحن بصدده والتي تعتبر في واحد من الضـروريات  

  :الخمس وهي

 لھيإفضل : للباحث رسالة ماجستير: التدابير الوقائية من الزنا في الإسلام .1

دون  عية التي ينبغي أن يعمل بها للحيلولـة وقد وضح الباحث فيها مجموعة التدابير الشر

، والحقيقة أن هذه الرسالة التزمت من هذه الجريمة البشعة ةوطرق الوقاي ،ي الزناالوقوع ف

  .داهبمضمون عنوانها ولم تتع

  للباحث فضل إلهي رسالة دكتوراه: التدابير الوقائية من الربا في الإسلام .2

المخـاطر  تحدث الباحث فيها عن أضرار الربا والمصائب التي أتى بها على الإنسـانية و 

، ير الشرعية التي تقي المجتمع منـه ، ثم بين مجموعة من التدابزل بمن يتعامل بهالتي تن

  . ولم يتناول الباحث في هذه الدراسة أكثر من موضوع الربا 

د للباحث  رسالة ماجستير :التدابير الشرعية لحفظ النفس في الفقه الإسلامي .3 د زي ال أحم جم

ي  ،لحفظ الـنفس الوسائل الوقائية والعلاجية وقد احتوت على مجموعة من التدابير و ،الكيلان

  .وقد اقتصرت على هذا الجانب فحسب

وقـد  ، سائدة عبد الحفـيظ اغباريـة  للباحثة  رسالة ماجستير :التدابير الوقائية لحفظ النسل. 4

 ،وعن فاحشة الزنا وأثرها ،وتكثير النسل ،على الزواج تحدثت الباحثة فيها عن حث الإسلام

الزواج ثم وسائل تحديد النسل وتنظيمه وتطرقت فيها إلى الاستنسـاخ  والفحص الطبي قبل 

  .                         فهي مقتصرة على جانب حفظ النسل فقط ،وزراعة الأعضاء التناسلية
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  .للأستاذ فتحي يكن رحمه االله:  التربية الوقائية في الإسلام .5

مي المسلم من الوقـوع فيمـا يضـره    تناولت هذه الدراسة التدابير الشرعية العامة التي تح

، مع ضرب أمثلة من القران والسـنة  هاك للضروريات الخمسوخاصة المعاصي وما فيه انت

  .فكانت دراسة دون تحليل أو تفصيل ،

 .للباحث أحمد ضياء الدين تربية الوقائية في الإسلامال .6

في رع للفرد قبل وقوعه شملت هذه الدراسة موضوع التربية في الإسلام وكيفية وقاية الش      

 ـ   الجريمة في شتى مجالات الحياة ي ، إلا أن هذه الدراسة على أهميتهـا جـاءت عامـة ف

  .موضوعاتها

بندر السبيق مسعف المطيري، تحدث فيه : الجناية على العقل في ضوء الشريعة الإسلامية. 7

 ـ ة وعقوبـة  المؤلف عن مظاهر الجناية على العقل الحسية والفكرية ومصادر هذه الجناي

  . الجناية على العقل

وقد تحدث المؤلف فيها عن الأشـربة   ،عبد الوهاب عبد السلام طويلة: فقه الأشربة وحدها. 8

المسكرة التي تذهب بعقل الإنسان والعقوبات الواجبة في حق شاربها وتطرق فيهـا إلـى   

  .المخدرات وأضرارها

  :الكتب المؤلفة في المقاصد الشرعية مثل .9

 .محمد الطاهر بن عاشور: يعةالشر مقاصد* 

 .علال الفاسي: قاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهام* 

 .عبد العزيز الخياط: مقاصد الشريعة وأصول الفقه* 

 .يوسف أحمد محمد البدوي: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية* 

 .أحمد الريسوني: ظرية المقاصد عند الإمام الشاطبين* 
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  .عبد االله بن احمد قادري الأهدل: اةيالإسلام وضرورات الح* 

ت كلية الشريعة مجموعة مؤلفين في مركز دراسا: مقاصد الشريعة وقضايا العصر*           

 .جامعة الإسكندرية

 . يوسف حامد العالم: يعة الإسلاميةالمقاصد العامة للشر* 

  

  :أما موضوع بحثي ودراستي

 ،له من كـل مـا يضـره    وقايةً العقل أساساًفسأتناول فيه التدابير الشرعية التي تحفظ 

، وذلك من خلال آيات القرآن الكـريم وأحاديـث   علاجية له فيما إذا وقع عليه ضرروالتدابير ال

أقوال واجتهادات العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء وأصوليين في بيـان   السنة النبوية متتبعاً

حقيـق  لتدابير بالتفاصيل المهمة واللازمـة لت التشريعات والتوجيهات الإسلامية مع إشباع هذه ا

  .أهداف هذه الدراسة وأغراضها

ما فيـه  كذلك سأتطرق في هذه الدراسة إلى قضايا عصرية خاصة بموضوع الانترنت و

لما فيه من أضرار لاستخدام العلـم   حيث أن هذا الأمر أصبح مؤرقاً ؛على العقل من آثار هدامة

بحانه وتعالى وعدم الاستفادة من موضوع الانترنت والحاسوب بطرق سلبية ليس كما أمر االله س

  .وة الإسلامية ويخدم العقل المسلمبما يخدم الدع

والحقيقة أنه من خلال دراستي الأولية وتتبعي لما كتب حـول العقـل ومـدى اهتمـام     

ر الشريعة فيه فإني لم أجد إلا بضع صفحات في كتب مقاصد الشريعة القديمة والحديثة والظـاه 

وأخـرى   أنها لم تتوسع بشكل كبير في موضوع حفظ العقل وما شرع له مـن تـدابير وقائيـة   

، ولذلك كـان مـن   ه من حيث أهميته وضرورته ومكانتهن والسنة بعلاجية بمقدار عناية القرآ

المناسب أن أتناول هذا الموضوع كونه من الضروريات الخمس المهمة والذي يعتبـر مقصـدا   
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لشريعة وخاصة أنه لم يكتب فيه بما يستوفي حقه من الدراسة ، داعيا المولى رئيسيا من مقاصد ا

تبارك وتعالى أن يوفقني لهذا العمل بما فيه خدمة للإسلام والمسلمين، فهو ولي ذلـك والقـادر   

  . عليه

  :منهج البحث

، حيـث سـأعرض   ثي الوصف الموضوعي والاستقرائي والمنهج التحليليسأتبع في بح

، ثـم سـأقوم بتحليـل آراء الفقهـاء     م في ذلكء في جزئيات وحيثيات البحث وأدلتهلآراء الفقها

شرعية لكـل  ومناقشتها للخروج بالرأي الراجح المستند إلى الدليل بهدف الوصول إلى الأحكام ال

ح العنوان مستوعباً ثم أجمع ما تشتت من أقوالهم في مؤلفاتهم ليصب  فرعية من جزئيات البحث،

  . إياه التوفيق والإخلاص والقبول، سائلاًه، بإذن المولى تبارك وتعالىشاملاً لموضوع

  :أسلوب البحث

 .من كتاب االله سبحانه وتعالى عزو الآيات القرآنية إلى مواطنها - 1

 .بحث والحكم عليها بما يناسبهاتخرّيج الأحاديث الواردة في ال - 2

لمعلومـات الخاصـة   ، وجمـع ا القراءة الشاملة من الكتب الفقهية القديمة والحديثة - 3

 .الب واحد ليلبي الهدف من الدراسةليوضع في ق ،بالبحث

 . الحرص أن تكون لغة البحث واضحة بعيدة عن الغموض - 4

الحرص على التزام الأمانة العلمية في عزو الأقوال إلى قائليها،والنصـوص إلـى    - 5

 .أصحابها

 .ذلكالبحث من الكتب المعتمدة في الترجمة  للأعلام الوارد ذكرهم في  - 6

 البحث وذلك بالرجوع إلى المعاجمشرح  الكلمات الغريبة في  - 7

 منه من نتائج توصل إليها الباحثثم  خاتمة البحث وخلاصته وما تض - 8



www.manaraa.com

        11

  :رفاق البحث الفهارس العلمية التاليةإ  - 9

   .فهرس الآيات القرآنية الواردة في البحث * 

  .فهرس الأحاديث النبوية الواردة في البحث*  

 .صادر والمراجعفهرس الم*  

  .فهرس المحتويات*                                       

  

  :خطة البحث

منهجاً يقـوم  ) لحفظ العقل الشرعية الوقائيةالتدابير (هذه الأطروحة  وسأسلك في دراسة

  . خاتمةمة وتمهيد وأربعة فصول ومقد: على

  :التمهيد وفيه مبحثان

  .ائية الشرعيةمفهوم التدابير الوق: المبحث الأول

  .حفظ العقل أحد الضروريات الخمسة: المبحث الثاني

  :مفهوم العقل عند العلماء ومجالاته، وفيه مبحثان: الفصل الأول

  :مفهوم العقل عند العلماء وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول

  .العقل لغة: المطلب الأول

  .العقل اصطلاحاً: المطلب الثاني

  .لمحل العق: المطلب الثالث

  .مجالات العقل ومداركه: المبحث الثاني

  .منزلة العقل وأهميته في الإسلام: الفصل الثاني

  .مظاهر تكريم الإنسان: المبحث الأول
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  :العقل في القرآن الكريم والسنة النبوية وأهميته؛ وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني

  .العقل في القرآن الكريم: ب الأولالمطل

  .عقل في السنة النبويةال: الثاني المطلب

  .أهمية العقل: المطلب الثالث

  .معطلات العقل وحواجبه: المبحث الثالث

  :التدابير الشرعية لحفظ للعقل من الناحية المعنوية وفيه خمسة مباحث: الفصل الثالث

  : طلب العلم وفيه مطلبان: المبحث الأول

  .فضل العلم ومكانته في الإسلام: المطلب الأول

  .فضل العلماء: لثانيالمطلب ا

  :وفيه مطلبان التفكر في خلق االله؛ معناه وكيفيته ومجالاته،: المبحث الثاني

  .ر وكيفيتهمعنى التفك: المطلب الأول

  .مجالات التفكر: المطلب الثاني

  .النهي عن التلقي من غير منهج االله تعالى: المبحث الثالث

  .حماية حق التعبير وإبداء الرأي: المبحث الرابع

  :الإنترنت وآثاره السلبية على العقل وطرق تلافيها: المبحث الخامس

  .الآثار السلبية للإنترنت: لأولالمطلب ا

  .من هذه الآثار وسائل حماية العقل: المطلب الثاني

  :التدابير الشرعية لحفظ العقل من الناحية المادية: الفصل الرابع

  .ية إذهابهتحريم الاعتداء على العقل، ود: المبحث الأول

  .تحريم الاعتداء على العقل: ولالمطلب الأ
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  .دية إذهاب العقل: لمطلب الثانيا

  .المسكرات؛ حكمها، التداوي بها، أضرارها وعقوبة شاربها: المبحث الثاني

  .تحريم المسكرات: المطلب الأول

  .حكم التداوي بالمسكرات: لثانيالمطلب ا

  .أضرار المسكرات: المطلب الثالث

  .المسكرات شرب عقوبة: رابعال المطلب

  :المخدرات والمفترات؛ حكمها، التداوي بها ،أضرارها وعقوبة متعاطيها: المبحث الثالث

  .حكم المخدرات والمفترات: لأولالمطلب ا

  .حكم التداوي بالمخدرات: الثانيالمطلب 

  .أضرار المخدرات: لمطلب الثالثا

  .عقوبة تناول المخدرات: الرابعالمطلب 

  .اتمة وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسةالخ

وإنني أسأل االله تعالى الأجر والتوفيق والسداد، ولست أزعم الكمال، وحسبي أن أكون قد 

سددت وقاربت، فما كان  من صواب  فمن االله تعالى، وما كان من خطأ فمني، واالله الهادي إلى 

  .   سواء السبيل
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  :لتمهيد وفيه مبحثانا

  

  مفهوم التدابير الوقائية الشرعية : المبحث الأول

  حفظ العقل من الضروريات الخمسة : المبحث الثاني
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  الأولالمبحث 

  مفهوم التدابير الوقائية الشرعية

قبل الخوض والبحث وتقصي الأسس التي تقوم عليها فكرة  التدابير الوقائية لا بد مـن  

  .)بير الشرعية الوقائية لحفظ العقلالتدا(ردات عنوان هذه الأطروحة على مفالتعرف 

  :معنى التدابير: المطلب الأول

أن تنظر : التدبير في الأمرونظر في عاقبته، : تدبرهالأمر ودبر (: لسان العربجاء في 

أولـه   :التفكر فيه، وفلان ما يدري قبال الأمر من دباره أي: إلى ما تؤول إليه عاقبته، و التدبر

لو علـم فـي    :لو استقبل من أمره ما استدبره لهدي لوجهة أمره، أي إن فلاناً: من آخره، ويقال

أن يتدبر الرجل أمره ويدبره أي ينظر في : والتدبير بدء أمره ما علمه في آخره لاسترشد لأمره،

  .1)عواقبه

  .2)التفكر فيه ه والتدبرول إليه عاقبتؤالتدبير في الأمر النظر إلى ما تو( :مختار الصحاحفي و

أفـلا  (نـي  يع ،24محمـد  ] رآنَ القُ  رونَ بَّ دَ تَ لا يَ فَ أَ  [: ومن ذلك قول االله عز وجل

  . 3)يسمعون القرآن ويعتبرون به ويتفكرون فيما أنزل االله تعالى فيه

ألم يتفكروا (:أي ،68المؤمنون  ] أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ الْقَوْلَ  [: وقوله تعالى

  .4)في القرآن

  

                                                 
  273/ 4دار صادر، : ، بيروت1، طلسان العرب: ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري 1

مكتبـة لبنـان ناشـرون    : محمود خاطر، بيروت: ، تحقيقمختار الصـحاح : عبد القادر الرازي، محمد بن أبي بكر بن2 

1995 ،1/85 

محمـود مطرجـي   .د: ، تحقيقتفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم: السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث 3

  1/347دار الفكر، : بيروت

  2/486، بحر العلومالسمرقندي،  4
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   :معنى الوقائية: المطلب الثاني

فـوقي أحـدكم وجهـه    ": صانه، وفي الحديث: وقيا و وقاية و واقية اللهوقاه ا ،من وقى

ليـق   :وقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى، وهذا اللفظ خبر أريد به الأمر أي. 1"النار

تجنبها  :أي 2"وق كرائم أموالهموت": وقوله في حديث معاذ. أحدكم وجهه النار بالطاعة والصدقة

  . ولا تأخذها في الصدقة لأنها تكرم على أصحابها وتعز، فخذ الوسط لا العالي ولا النازل

فَوَقَاهُمُ اللهَُّ شرََّ ذَلِـكَ  [ :، وفي التنزيل العزيزحماه منه: ووقاه ما يكره ووقاه

  11الإنسان  ] الْيَومِ 

 نَ مِـ  مهُ ا لَ مَ وَ  [ :، وفي التنزيل العزيزيت به شيئاًكل ما وق: الوقاء والوقاية والواقيةو

  .3وقاية، بالكسر، أي حفظه اللهمن دافع، ووقاه ا :أي ،34الرعد  ]واق نْ مِ  اللهِ 

  :معنى الشرعية: المطلب الثالث

وبهـا  : المواضع التي ينحدر إلى الماء منها، قال الليـث : الشريعة والشراع والمشرعة

: والشريعة والشرعة شريعة في الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره، سمي ما شرع االله للعباد

ومنـه قولـه    ما سن االله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر،

                                                 
: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الموصـل : ، تحقيق2،طالمعجم الكبير: قاسم سليمان بن أحمد بن أيوبالطبراني، أبو ال 1

    98/ 17، 1983مكتبة الزهراء 

محمـد  : دار إحياء التراث العربي، تحقيق: ، بيروتصحيح مسـلم : النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 2

وتوق : " ، وللبخاري بلفظ19رقم 1/51الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام،،  فؤاد عبد الباقي، كتاب الإيمان، باب

. د: ، تحقيـق 3، طالجامع الصحيح المختصر: ، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي"كرائم أموال الناس 

 2/259ائم أموال الناس، ، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كر1987دار ابن كثير، اليمامة :  مصطفى ديب البغا، بيروت

 6937رقم   ρ ،6/2685، وكتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي 1389رقم 

   401/ 15،  لسان العربابن منظور،  3
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 ،18الجاثيـة   ]ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شرَِيعَةٍ مِّنَ الأمَْرِ فَاتَّبِعْهَا   [:تعالى

     48المائدة]جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً  لِكُلٍّ   [:وقوله تعالى

الشرعة والمنهاج جميعـا الطريـق،   : الشرعة الدين، والمنهاج الطريق، وقيل(: قيل في تفسيره

   .1)والطريق ههنا الدين

أي أن هـذه التـدابير    ،المنسوبة إلى الشـرع : ونستطيع القول بأن المقصود بالشرعية

  .ها الشريعة الإسلاميةالوقائية مصدرها ومنبع

  .وفائدة التقييد بالشرعية لإخراج كل تدبير غير شرعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .8/176، لسان العربابن منظور،  1
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  المبحث الثاني

  حفظ العقل أحد الضروريات الخمس

يجد  ،والأحاديث النبوية الشريفة ،المتأمل في النصوص الشرعية من آيات القرآن الكريم

لتـي  رعية المستنبطة منها وبين مصالح العباد اوالرابط الوثيق بين الأحكام الش ،الاتصال المتين

  .تمثل المقاصد من تلك الأحكام

وما يضـر   ،لقد استنبط العلماء من مصادر الشريعة الإسلامية ما يصلح لنا وينفع لنتبعه

مقاصد الشـريعة  : ووضعوا ذلك كله في منظومة متناسقة متكاملة سميت ،ويؤذي لنتقيه ونجتنبه

: وهي ،ي خمس ضرورات لا بد من حفظها وحمايتها وصيانتها لكل إنسانالإسلامية والمتمثلة ف

فإذا حفظت هذه الضرورات الخمس كـان الأمـن    ،حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال

  .ونيل رضوان االله تعالى في الآخرةوالأمان والاستقرار في الدنيا والسعادة والنجاة والفوز 

وتطبيق الشرائع الوضعية ضلال وشـقاء   ،لامتثال لأوامرهوإن الإعراض عن شرع االله وعدم ا

وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـن   [ :وصدق االله تعالى حيث يقـول  ،وضنك وعنف وإجرام ،وفساد

ذِآْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشةًَ ضَنكاً وَنَحْشرُُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَى قَالَ 

نتُ بَصِ  دْ آُ ى وَقَ رَْتَنِى أَعْمَ مَ حَش كَ رَبِّ لِ ذلِكَ أَتَتْ الَ آَ يراً قَ

  .124طه  ]آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَآَذالِكَ الْيَوْمَ تُنْسىَ 

والزيـغ   ،فتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية سبيل ليحفظ الإنسان من الكفـر والشـرك  

وينجيه مـن غضـب االله وسـخطه     ،والإفراط والتفريط والانزلاق في مزالق الشر ،والانحراف

  .وعذابه
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فأصبح الإنسان  ،تحقق الأمن والطمأنينة والاستقرار عندما طبقت شريعة االله تعالى ولقد

وهذا ما فهمـه رسـول    ،ولا يخشى شيئاً على ماله وعرضه ،لا يخاف على نفسه وعقله ودينه

قال له يا " :تحت شجرة فقال هرقل عندما بحث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فوجده نائماً

    .1..."نت عمر قد عدلت فأم

فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف لعدم مـن  (: يقول الشاطبي

يتدين، ولو عدم العقل لارتفع التدين، ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء، ولو عدم المال لـم  

وجهـه،  يبق عيش، وأعني بالمال ما يقع عليه الملك واستبد به المالك عن غيره إذا أخـذه مـن   

ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي إليها من جميع المتمولات، 

فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء، وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأنهـا  

  .2)زاد للآخرة

فـي العاجـل   قد ثبت بالاستقراء وضع الشرائع لمصالح العباد (وقد وضح الشاطبي أنه

وقد أيد هذا القول بعدة أدلة ومنها الآيـات  ) و  أمر مضطرد في كل فروع الشريعةوه ،والآجل

  :3التالية

ذالِكَ بِأَنَّهُمْ شآَقُّواْ اللهََّ وَرَسوُلَهُ وَمَن يُشـَاقِقِ اللهََّ   [: قال تعالى •

 ـاالله  أن بمعنى، 13الأنفال ] وَرَسوُلَهُ فَإِنَّ اللهََّ شدَِيدُ الْعِقَابِ  ى تعالى ألق

 .ρ ورسوله تعالى االله خالفوا أوامربسبب أنهم  والعذاب في الخزي والنكال المشركين

                                                 
  .298/ 1دار الجيل : ،  بيروتفتوح الشام: الواقدي، أبو عبد االله بن عمر 1

  .2/6، الموافقاتالشاطبي، 2 

 .2/17 الموافقات: الشاطبي 3
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رُّسلاًُ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَـى  [: وقوله تعالى •

 نأي إ، 165 النسـاء ]اللهَِّ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسلُِ وَآَانَ اللهَُّ عَزِيزاً حَكِيماً 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبوديـة   إرسالمن الهدف 

  .هو المقصود الأصلي من البعثةو االله، وأن ينذروهم على الإعراض عن العبودية،

وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن (: ويؤكد العز بن عبد السلام هذا المعنى فيقول

رع إنما هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وليست المشقة مصلحة بل الأمر بمـا  مطلوب الش

نه لـيس غرضـه إلا   إف يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب المريض باستعمال الدواء المر البشع،

لم مرارة الدواء لما حسن ذلك فيمن أمشقة  1هكان غرض الطبيب أن يوجد :الشفاء، ولو قال قائل

لـم  أ إيجادهحفظا لمهجته ليس غرضه  المتآكلة، وكذلك الوالد يقطع من ولده اليد حالإصلايقصد 

  .2)نه يفعل ذلك متوجعا متألما لقطع يدهأغرضه حفظ مهجته، مع  وإنماالقطع، 

ولكنهـا فـي    ،فقد يظهر لنا من بعض الأفعال أنها ضد مصلحتنا أو أن فيها ضرراً علينا

 ولكن حكمتها يمكن أن تخفى علينـا  ،أو درء مفسدة أعظم حقيقة الأمر هدفها جلب مصلحة أكبر

  .في وقت حصولها  وتظهر فيما بعد

فـإذا سـمعت االله    ،والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح(: وقال أيضاً

 يحثـك عليـه، أو شـراً    فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيـراً " يا أيها الذين آمنوا "يقول 

بين الحث والزجر، وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسـد   ه أو جمعاًيزجرك عن

  .3)على إتيان المصالح على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً حثاً

                                                 
 هكذا في الأصل، ولعل الصحيح يوجد 1

  32/ 1دار الكتب العلمية، : ، بيروتقواعد الأحكام في مصالح الأنام: السلمي، أبو محمد عز الدين 2

 9/  1، قواعد الأحكامالسلمي،  3
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إذا عظمت المصلحة أوجبها الرب في كـل شـريعة،   : (وفي موضع آخر من كتابه يقول

في كل شريعة، وإن تفاوتت رتب المصالح والمفاسد فقد يقـدم  وكذلك إذا عظمت المفسدة حرمها 

الشرع بعض المصالح في بعض الشرائع على غيرها، ويخالف ذلك في بعض الشرائع وكـذلك  

  .1)المفاسد

فإن الشريعة مبناهـا وأساسـها علـى الحكـم     (: وفي نفس السياق يقول ابن قيم الجوزية

  .2)كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل

وتحصـيل أعظـم    ،فقد جاءت شريعتنا الغراء لترجيح خير الخيرين وأخف الضـررين 

   .3كما وضح ذلك ابن تيمية ،المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين

 ،وهذه الأقوال تبين لنا اتفاق العلماء على أن الشريعة قائمة على تحقيق مصالح العبـاد 

ويقـوض   ،ودفع كل ما يؤذيها ويفسـدها  ،وجلب كل ما فيه خير للإنسانية ،مفاسد عنهمودرء ال

  .ويضعف قوتها ،ويقضي على تماسكها ،أركانها

وقد اتفقت كلمة العلماء على أن أحكام االله (: وقد نقل إلينا هذا الاتفاق يوسف العالم بقوله

  .4)تعالى قائمة على رعاية المصالح

فهو أمر مسلم به لدى عامة المسلمين  ،أما كون الشريعة مصلحة( :وكذلك قال الريسوني

ومن كل مذهب سـوى   ،مقول به عند جماهير العلماء من كل عصر ومن كل مصر ،وخاصتهم

  .1)ولا اعتبار لهم كماً ولا كيفاً ،الظاهرية

                                                 
  38/ 1، قواعد الأحكامالسلمي،  1

إعلام الموقعين عـن  : ن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيابن قيم الجوزية، أبو عبد االله شمس الدي 2

  3/3، 1973دار الجيل : طه عبد الرؤوف سعد، بيروت: ، تحقيقرب العالمين

عبـد  : ، تحقيقكتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ابن تيمية، أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني 3

  2/48، مكتبة ابن تيمية، 2د بن قاسم العاصمي النجدي، طالرحمن بن محم

، المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، سلسـة الرسـائل      1، طالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية: العالم، يوسف حامد 4

  77م، ص1991الجامعية،
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  . ظاهرية الذي قد يعارضه فيه آخرونرأي الريسوني في ال وهذا طبعاً

 ،له أن شريعة رب العالمين ما جاءت إلا لتحيي النفوس بعد موتهـا يتضح لنا بعد هذا ك

وتبدد ظلمات الجاهلية  ،وتنقذها من الجهل الذي غشيها بالعلم المبين ،وتروي عطشها بعد ظمئها

وتحقق السعادة التامة في الدنيا والآخرة بجلـب المصـالح ودرء    ،الحالكة بنور الإسلام الوضاء

  .والنجاة من نار تلظى ،ز بجنة عرضها السماوات والأرضوتحقق لها الفو ،المفاسد

أن التكاليف الشرعية تهدف إلى تحقيـق مقاصـد    ،وقد أثبت علماء الأصول بالاستقراء

  : ثلاثة

وإذا فقدت فمآل الحياة إلى الفناء  ،وهي الأمور التي لا تستقيم الحياة بدونها: الضروريات: الأول

ودرء المفاسد الواقعة أو  ،وتثبيت قواعدها ،ذلك بإقامة أركانهاويكون  ،وفوات النعيم في الآخرة

  . حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال : وهي خمسة ،المتوقعة عليها

فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والـدنيا،  (: يقول الشاطبي

بل على فساد وتهارج وفوت حيـاة، وفـي   بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، 

مـا   :والحفظ لها يكون بأمرين أحدهما الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين،

ما يدرأ عنها  :يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود، والثاني

  .2)الاختلال الواقع أو المتوقع فيها

والعبادات كالصلاة والصيام والزكاة  ،والنطق بالشهادتين ،الإيمان: لدينوقد شرع لحفظ ا

وحرمت الردة ووضع حـد   ،وكذلك شرع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والحج

  . وردع الداعي إلى البدع ،لها

                                                                                                                                               
  29ص 2000 دار الفكر: ، دمشق1، طالاجتهاد، النص، الواقع، المصلحة: الريسوني، أحمد جمال بارود 1

  2/8 الموافقات: الشاطبي 2
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بقتـل الإنسـان لنفسـه    وشرع لحفظ النفس تحريم الاعتداء عليها بأية صـورة سـواء   

 وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكَُمْ إِنَّ اللهََّ آَانَ بِكُـمْ رَحيِمـا[: قال تعالى ، )الانتحار(

حَـرَّمَ اللهَُّ  يوَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِ  [:قال تعالى ،أو قتل غيره، 29النساء  ]◌ً 

دْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سلُْطَاناً فَلاَ  لَ مَظْلُومًا فَقَ  إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِ

  .33الإسراء ] الْقَتْلِ إِنَّهُ آَانَ مَنْصُورًا  ييُسرِْف فِّ 

وكذلك فقد أوجب عقوبة القصـاص   ،كما شرع لحفظها إباحة الطعام والشراب والمسكن

 ةٌ يااوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَ  [: قال تعالى ،لمن يستبيح هذه النفس دون وجه حق

  .ومنع التمثيل والتشويه ،179البقرة  ]ونَ أُولِي الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُ 

وشرع لحفظ العقل ما شرعه لحفظ النفس كما شرع لحفظه تحريم المسكرات التي تذهب 

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَـا الْخمَْـرُ وَالْمَيْسِـرُ  [ :قال تعالى ،العقل

ابُ وَالأوَالأٌ  لِ الشَّيْطَانِ نصَ سٌ مِّنْ عَمَ مْ  زْلامَُ رِجْ اجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُ فَ

وحث على التفكر والتـدبر والفهـم   ، وأوجب العقوبة على شاربها ،90لمائدة ا ] تُفْلِحُونَ 

وحث علـى طلـب العلـم     ،ونهى عن التلقي من غير منهج االله تعالى ،والنظر في مخلوقات االله

  .   114طه ]وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْماً [  ونشره 

  يا معشر الشباب مـن اسـتطاع البـاءة   : "ρالزواج وحث عليه قال وشرع لحفظ النسل 

.  1"يستطع فعليه بالصوم فإنـه لـه وجـاء   فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم 

وَلاَ تَقْرَبُـواْ  [  :وحرم الزنا وكل ما يؤدي إليه ،أحكام الحضانة والنفاسشرع  وكذلك

                                                 
، صحيح مسلم، ومسلم، 4479رقم 5/1950، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، الجامع الصحيح: البخاري 1

رض عروق البيضتين حتى : الوجاء. 1400رقم  2/1019كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، 

 1/259، مختار الصحاح: الرازي: الخصاء، أنظرتنفضخ فيكون شبيهاً ب
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وأوجـب العقوبـة   ، 32الإسـراء   ] ءَ سـَبيِلاً االزِّنَى إِنَّهُ آَانَ فَاحشِةًَ وَس

فَاجْلِـدُواْ  يالزَّانِيَةُ وَالزَّانِـ[ :فقال تعالى الرادعة لمن يهتك أعراض الناس

ذْآُمْ  دَةٍ وَلاَ تَأْخُ ةَ جَلْ ا مِاْئَ دٍِ مِّنْهُمَ لَّ وَاح ةٌ   آُ ا رَأْفَ  فيبِهِمَ

خِــرِ وَلْيَشْــهَدْ يَــوْمِ الآدِيــنِ اللهَِّ إِن آُنــتُمْ تُؤْمِنُــونَ بِــااللهَِّ وَالْ 

  .كما حرم اللواط والقذف ،2النور ]عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ 

فقد أمرنا الإسلام بالسعي وحثنا على الكسـب المشـروع بشـتى     ،وأما في حفظ المال

 فَـإِذَا قُضِـيَتِ الصَّـلاةُ   [:قال تعـالى  ،الطرق المشروعة والوسائل غير الممنوعة

رُواْ  يراً الأ فيفَانتَشِ رُواْ اللهََّ آَثِ لِ اللهَِّ وَاذْآُ ن فَضْ واْ مِ رْضِ وَابْتَغُ

فقـال   ،والاعتداء عليه بغير حـق  وحرم أكله بالباطل، 10الجمعة  ]لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

وَلاَ تَأْآُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِـلِ وَتُـدْلُواْ بِهَـآ  [: تعالى

الإِثْمِ إِ  وَالِ النَّاسِ بِ ا مِّنْ أَمْ أْآُلُواْ فَرِيقً ى الْحُكَّامِ لِتَ لَ

ارِقُ [: وشـرع كـذلك حـداً للسـرقة     ،188البقـرة   ] وَأَنتُمْ تَعْلَمُـونَ  وَالسَّـ

الاً مِّنَ اللهَِّ  بََا نَكَ ا آَس زَآءً بِمَ دِيَهُمَا جَ اقْطَعُواْ أَيْ وَالسَّارِقَةُ فَ

  .38المائدة  ]◌ٌ  كِيموَاللهَُّ عَزِيزٌ حَ 

  :على حفظ هذه الضروريات حثٌ ρأما من السنة النبوية فقد جاء في أحاديث النبي 

يا رسول : قالوا ،اجتنبوا السبع الموبقات": قال ρأبو هريرة رضي االله عنه عن النبي  فقد روى

ل الربا وأكل مال الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأك: االله وما هن؟ قال

  .1"اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

                                                 
رقـم   3/1017، "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً: "، كتاب الوصايا، باب قول االله تعالىالجامع الصحيح: البخاري 1

  89رقم 1/92، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر، صحيح مسلم: ، ومسلم2615
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والموبق هو المهلك، ولا يكون مهلكاً  ،الاعتداء على هذه الأمور موبقاً ρوقد سمى النبي 

  .إلا إذا كان المعتدى عليه ضرورة من ضرورات الحياة

قـال وحولـه عصـابة مـن      ρوعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه أن رسول االله 

ولا  ،ولا تقتلوا أولادكم ،ولا تزنوا ،ولا تسرقوا ،بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئاً": أصحابه

ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره علـى   ،تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم

ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره االله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، 

  .1"فبايعناه على ذلك ،االله فهو إلى االله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه

وهي المصالح التي تستقيم الحياة بدونها ولكن مع وجـود الحـرج والمشـقة    : الحاجيات: الثاني

لتي فشرع في مختلف أبواب العبادات كالرخص ا ،وهو مراعى في كل فروع الشريعة ،والضيق

وإباحـة   ،إباحة التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على اسـتخدامه : ترفع المشقة من أدائها مثل

والنطـق بكلمـة    ،والمسح على الخفين والجبيرة ،الفطر للمريض والجمع بين الصلاتين للمسافر

  . على النفس الكفر حفاظاً

ن حيث التوسعة، ورفع الضيق وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها م( :يقول الشاطبي

على المكلفين  المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل

وهي  على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة،

  . 2)جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات

كالبيع والإجارة والإعارة والرهن والسـلم   ؛من العقود كذلك شرع في المعاملات كثيراًو

  . لتيسير عليهم وتسهيل أمور حياتهممن أجل رفع الحرج عن الناس وا ،والشركات

                                                 
  18رقم 1/15ن، باب علامة الإيمان حب الأنصار، ، كتاب الإيماالجامع الصحيح: البخاري 1

   10/ 2،  الموافقات: الشاطبي 2
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ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها (: ويرى ابن عاشور أن الحاجيات

فلذلك  ،ولكنه كان على حالة غير منتظمة ،1فسد النظام اعاته لمابحيث لولا مر ،على وجه حسن

   .2)يبلغ مرتبة الضروري كان لا

ومـا كـان    ،وهي المصالح التي تقتضيها محاسن العادات ومكارم الأخلاق: التحسينيات :الثالث

نـاب  مع الحرص على الأخذ بما يليق واجت ،تركها لا يؤدي إلى ضيق ولكن في مراعاتها منفعة

  . ا لا يليقم

وأما التحسينات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العـادات، وتجنـب   (: يقول الشاطبي

وهي جاريـة   الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق،

عـورة  ففي العبادات كإزالة النجاسة، وبالجملة الطهارات كلها، وسـتر ال  ،بما جرى فيه الأوليان

  .وأخذ الزينة والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات وأشباه ذلك

وفي العادات كآداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجاسات والمشارب المسـتخبثات،  

وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسـات، وفضـل المـاء    ، في المتناولات والإقتاروالإسراف 

ة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضـرورية والحاجيـة، إذ   فهذه الأمور راجع.. والكلأ

  .3)ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين

الرتبة الثالثة ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع (: وعرفها الغزالي

  .4)ية أحسن المناهج في العادات والمعاملاتالتحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعا

                                                 
 لأن معنى العبارة في الأصل أنه بسبب مراعاته لها لم يفسد النظام) لها( هكذا في الصل، ولعل الصحيح  1

دار : ردنمحمـد الطـاهر الميسـاوي، الأ   : ، تحقيـق 2، طمقاصـد الشـريعة الإسـلامية   : ابن عاشور،محمد الطاهر 2

  306م، ص2001.النفائس

 .12/ 2، الموافقات: الشاطبي 3

: شافي،  بيروتمحمد عبد السلام عبد ال: ، تحقيق1، طالمستصفى في علم الأصول: الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد 4

  .175/ 1، دار الكتب العلمية
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ولكن فيهـا التحسـين والتوسـعة     ،فالتحسينيات ليست في مرتبة الضرورة ولا الحاجة

  .ومحاسن العادات  ،والحث على مكارم الأخلاق
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  الفصل الأول

  فهوم العقل عند العلماء ومجالاتهم

  

  :وفيه مبحثان 

  :وفيه ثلاثة مطالب ،علماءمفهوم العقل عند ال: المبحث الأول

  العقل لغة : المطلب الأول

  العقل اصطلاحا : المطلب الثاني

  محل العقل ومكانه: المطلب الثالث

  مجالات العقل في الإسلام: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  مفهوم العقل عند العلماء وفيه ثلاثة مطالب

  :العقل لغة: المطلب الأول

 الحجر والنهى،: العقلو ،مصدر عَقَلَ يَعقِلُ عَقْلاً ومَعْقولاً :عقللا: (جاء في لسان العرب

  .)ضد الحمق، والجمع عقول وهو

  .1)من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه وهو الجامع لأمره ورأيه، مأخوذ(رجل عاقل و

   .2)العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها(: العقلو

والعاقل  ،ويحبسه عن اتباع نفسه هواها ،ن التصرف على اللائقالعقل يحبس صاحبه عف

  .ويحدد خطواته وأفعاله بناءً على ذلك ،من يزن الأمور ويقدرها

ما يقابـل الغريـزة   وخلاصة هذه الأقوال أن العقل في اللغة يطلق على الحبس والمنع و

والاسـتدلال وتركيـب    التي لا اختيار لها، ومنه الإنسان حيوان عاقل وما يكون بـه التفكيـر  

  .3التصورات والتصديقات وما به يتميز الحسن من القبيح والخير من الشر والحق من الباطل

  :العقل اصطلاحا: المطلب الثاني

  :وتعددت آراؤهم فيه ،اختلف العلماء في تحديد مفهوم العقل اختلافاً كبيراً

  .4)نه نور يقذف في القلبإل غريزة يهيأ بها لدرك العلوم النظرية ويقا(: فمن قائل إنه

  .ببدن الإنسان العقل جوهر روحاني خلقه االله تعالى متعلقاً: (منها ،ونقل الجرجاني عدة تعريفات
                                                 

  458/ 11،  لسان العربابن منظور،  1

    1/1336مؤسسة الرسالة، : ، بيروتالقاموس المحيط :الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب 2

مجمـع اللغـة العربيـة، دار    : ، تحقيقالمعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار 3

  617/ 2الدعوة، 

: ، تحقيـق 1، طدقيقةالحدود الأنيقة والتعريفات ال: هـ 926الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا أبو يحيى، ت سنة  4

  67/ 1هـ، 1411دار الفكر المعاصر : مازن المبارك بيروت. د
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   .1)وقيل العقل نور في القلب يعرف الحق والباطل

الصحيح أن العقل لا يمكن و( :2ومن أجمع ما جاء في تعريف العقل ما ورد في المسودة

بالاشـتراك، أو   إما :، لكن المختار أن العقل يقع الاستعمال على أربعة معانبرسم واحد إحاطته

   :بالتواطؤ، أو على بعضها مجازاً الأربعةعلى أقل الاشتراك، ثم بعضها يطلق على ما تتم به 

وغيرهم أنه بعض العلوم الضرورية ا وهو الذي عنى به الجمهور من أصحابن :يضرور :الأول

   .قل بل ذكروا بعضهلكنهم لم يجمعوا الع

أحمد فيما حكـاه عنـه    والإمام، 3يالقلب، وهو معنى رسم المحاسب يأنه غريزة تقذف ف :الثاني

الخفيـة، وهـذا    الأمورلقبول العلوم النظرية وتدبر  الإنسانيستعد به  الذي، وهذا هو 4يالحرب

 غ، ويكون ضعيفاًالقلب كالنور وضوؤه مشرق إلى الدما يالمعنى هو محل الفكر وأصله، وهو ف

 فينماؤه، فمن الناس من يكثر النور  ينتهيثم  الأربعونحتى تتم  وفلا يزال يرب مبتدأ العمر، في

   .وبعضهم ذكيا بحسب ذلك قلبه، ومنهم من يقل، وبهذا كان بعض الناس بليداً

                                                 
دار الكتـاب  : إبراهيم الأبياري، بيروت: ، تحقيق1، طالتعريفات: هـ816الجرجاني، علي بن محمد بن علي، ت سنة 1

  .197/ 1هـ، 1405العربي 

محمد محيى الدين عبـد  : ، تحقيقالمسودة في أصول الفقه: أحمد بن عبد الحليم+ عبد الحليم + آل تيمية، عبد السلام  2

 .1/499المدني : الحميد، القاهرة

أبو عبد االله الحارث بن أسد المحاسبي، البصري الأصل، الزاهد المشهور، أحد رجال الحقيقة، وهو ممن اجتمع له : هو 3

ذه النسبة لأنه كان يحاسب نفسه وقال علم الظاهر والباطن، وله كتب في الزهد والأصول وكتاب الرعاية، وعرف به

كان أحمد بن حنبل رضي االله عنه يكرهه لنظره في علم الكلام وتصنيفه فيه، وهجره فاستخفى من العامة فلما مـات  

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد : أنظر. لم يصل عليه إلا أربعة نفر، وتوفي في سنة ثلاث وأربعين ومائتين

 .57/ 2دار الثقافة، : إحسان عباس، لبنان: ، تحقيق وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان: بكر بن محمد بن أبي

إبراهيم الحربي أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد االله من جلة المحدثين العارفين بالحديث : هو 4

ب كتاب غريب الحديث وكتاب الأدب وكتاب المغازي وكان عالما ورعا عارفا باللغة وكان من الحفاظ ، له من الكت

، الفهرسـت : النديم، أبو الفرج محمد بـن إسـحاق  : وكتاب التيمم، توفي إبراهيم سنة خمس وثمانين ومائتين، أنظر

  .323/ 1م، 1978دار المعرفة، : بيروت
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المتعقبـة  العواقب، وبه تقع الشهوات الداعية إلى اللذات العاجلة  فيما به ينظر صاحبه  :الثالث

تقرب الناس بأبواب البر فتقرب أنـت   إذاالعقل، وهو المراد بقوله  فيللندامة، وهذا هو النهاية 

   .بعقلك

   .شىء يستفاد من التجارب يسمى عقلاً :الرابع

 هو عبارة عن نشاطات ذهنيـة وفكريـة   :العقليمكننا أن نأخذ من هذه التعريفات أن و

 سـبيل الهـدى،   وإتبـاع  ،الطاعة والمعصية والخير والشـر  بين التمييز ، يمكنهاوقوة إدراكية

   .طريق الحقوالثبات على  ،الضلالوالابتعاد عن طريق 

  محل العقل : المطلب الثالث 

  : ل  في الجسم على أقوالاختلف العلماء في محل العق

 ،2عيةكذلك الشـاف  ،1مالك موهذا هو المشهور من مذهب الإما: محله ومكانه القلب: القول الأول

  .اءبد أَصحابنا والشافعية والأطنع بلمحل العقل الق: حيث نقل ابن النجار ؛والحنبلية

إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِآْرَى لِمَـنْ آَـانَ لَـهُ  [ :وا لذلك بقوله تعالىدلواست 

أَفَلَـمْ   [ :ىلعـا فعبر بالقلب عن العقل، لأنه محلـه، وقولـه ت   ،أي عقل ،37ق ] قَلْبٌ 

 ،46الحـج   ]رْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُـونَ بِهَـا يَسِيرُوا فِي الأَ 

                                                 
يوسف الشيخ محمد البقاعي، : قيق، تححاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: العدوي، علي الصعيدي المالكي 1

  393/ 2، 1412دار الفكر : بيروت

  33/ 1دار الفكر، : ، بيروتمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشر بيني، محمد الخطيب،  2
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فجعل العقـل   ،179الأعراف  ] لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا  [: ىلعاتوقوله 

  :وأدلتهم على قولهم هذا ،1في القلب

لفقـه  وا ،179الأعراف  ] لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا ِ   [: قول االله تعالى: أولاً

  . 2هو الفهم والعلم والمعرفة وهذه الأشياء هي العقل وذلك يكون بالقلب

 ـ (: الشوكانيويقول   ، 3)معوأسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل كما أن الآذان محـل الس

  .ويفهم من تفسير الآية أنه بالرغم من وجود محل العقل وهو القلب إلا أنهم لا يفقهون بها شيئاً

 أَفَلَمْ يَسِـيرُوا فِـي الأْرَْضِ فَتَكُـونَ لَهُـمْ قُلُـوبٌ  [: وله تعالىق: ثانياً

الأْبَْصَـارُ  أَوْ آذَانٌ يَسمَْعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَـى يَعْقِلُونَ بِهَا

فيه دليـل علـى أن    ،46الحج] ◌ِ  وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور

  . السمع محله الأذنكما أن  ،4العقل في القلب

 ،ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات(: على هذه الآية قباًويقول ابن القيم مع

  .5)بل المراد ما فيه من العقل واللب

  

                                                 
شرح الكوكـب المنيـر المسـمى    : هـ972: ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، ت 1

نزيـه  . محمد الزحيلـي، د . د: ، تحقيق2، طختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقهبم

  1/83هـ،  1413 -معهد البحوث العلمية  -حماد، جامعة أم القرى 
: السـعودية  .  التمهيد في أصـول الفقـه  : هـ 510: الكلذواني، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي، ت 2

  1/49م، 1985، 1الدكتور مفيد أبو عمشة، ط: جامعة أم القرى، تحقيق

: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسـير : هـ 1250: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ت 3

  459/ 3دار الفكر، : بيروت

دار الكتـاب العربـي   : ، لبنـان 4، طلتنزيلالتسهيل لعلوم ا: هـ758: الكلبي، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي،ت 4

 م 1983

مفتاح دار السـعادة ومنشـور ولايـة العلـم     : هـ751: ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، ت 5

  195/ 1دار الكتب العلمية، : ، بيروتوالإرادة
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وهذا رأي   ،2وبه قال بعض الحنفية ،1محله الدماغ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد: القول الثاني

وعزاه صـدر الإسـلام إلـى أهـل السـنة       ،3المعين النسفي والأطباء وأب لفلاسفة وخصوصاًا

  .4والجماعة

  :وساق هذا الفريق أدلة على قولهم

بعكس ما لو ضرب على رأسه فإنه  ،أن الإنسان لا يزول عقله لو ضرب على غير رأسه: أولاً

ولو كان محل  ،ليماًولبطلت العلوم والفكر وأحوال النفس حتى لو كان قلبه س ،مدعاة لفساد العقل

  . 5العقل القلب لتأثر العقل بأي مرض يصيب القلب

وقـد   ،والرد على هذا الكلام أن العقل يزول بالضرب على الرأس كما يزول بـالترويع 

  . 6مع انه غير موجود في العضو المقطوع ،يزول بقطع عضو من أعضاء الجسم

                                                 
، لفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمختصر في أصول ا: هـ803: البعلي، أبو الحسن علي بن محمد بن علي، ت 1

   1/84جامعة الملك عبد العزيز، وفي شرح الكوكب المنير : محمد مظهر بقا، مكة المكرمة. د: تحقيق

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البـزدوي،  : هـ730: البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين، ت 2

 . 4/371م، 1997دار الكتب العلمية، : عمر، بيروت عبد االله محمود محمد:، تحقيق1ط

، له كتاب التمهيد لقواعد التوحيد وكتـاب التبصـرة فـي    مكحوليبن أبي الفضل ال بن محمد بن سعيدميمون بن محمد  3

ولـه   58لحجة سنة من ذي ا 25الكلام، كان عالم الشرق والغرب يغترف من بحاره ويستضيء بأنواره، توفي في 

محمـد  : ، تحقيق1، طتاج التراجم في طبقات الحنفية: السودوني أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا .سبعون سنة

  .1/308م،1992دار القلم : خير رمضان يوسف، دمشق

    2/247دار الفكر،: ، بيروتتيسير التحرير: أمير بادشاه، محمد أمين 4

تيسـير  : ، أمير بادشـاه 1/17م، 1984دار الكتب العلمية : يروت، بالأمنية في إدراك النية :القرافي، أحمد بن إدريس 5

  1/500، آل تيمية، المسودة، 2/247التحرير

 1/52 ،التمهيد في أصول الفقه: الكلذواني 6
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من خلال أقوالهم، حيث يعبِرون عن العاقل  العقلاء يضيفون العقل إلى الرأس، ويظهر هذا: ثانياً

بأنه ثقيل الرأس، أو في دماغه عقل، ويعبرون عن غير العاقل بأنه فارغ الدماغ، ولـيس فـي   

  .1رأسه عقل؛ فهذا يدل على أن محله الرأس

هذا ثقيل : أن يُقال أن العقل يَفيض إلى الرأس، كما يَفيض إلى سائر الحواس، فصح: والرد عليه

 لرأس، وهذا ليس فـي دماغـه عقـل   هذا فارغ ا: أن يقال وصح ،وهذا في دماغه عقلرأس، ال

  .2أسول الجفاف لما لم يَفض العقل إلى الرلحص

فلو أننا تتبعنا الآيات التي تحدثت عن العقل  ،والذي تميل إليه النفس ترجيح الرأي الأول

وَالإِْنْـسِ لَهُـمْ  الْجـِنِّ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ آَثِيرًا مِنَ [ :ومنها الآية

يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُـمْ آذَانٌ  قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ 

امِ  كَ آَالأْنَْعَ ا أُولَئِ مَْعُونَ بِهَ مُ  لا يَس كَ هُ لُّ أُولَئِ مْ أَضَ لْ هُ بَ

 ،179الأعـــــــــــــــــراف  ]الْغَـــــــــــــــــافِلُونَ 

يَعْقِلُونَ بِهَـا  رْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْ  [:الآيةو

الأْبَْصَـارُ وَلَكِـنْ تَعْمَـى  أَوْ آذَانٌ يَسمَْعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى

يتين تتحدثان عن أن الإنسـان  الآ لرأينا أن ،46 الحج ]الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ 

  .ع بأذنيهبعينيه ويسم كما يبصر يفقه بعقله، تماماً

  

  

  

                                                 
  1/51، التمهيد في أصول الفقهالكلذواني،  1

 1/52، التمهيد في أصول الفقهالكلذواني،  2
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  المبحث الثاني

  مجالات العقل ومداركه

ولا يزيغ  ،حتى لا ينحرف عن جادة الصواب ،حدد الإسلام للعقل مجالات يخوض فيها

وهذا من سمات التكريم  ،ولا يتخبط في ظلمات الجهل ،ولا يضل فيتبع الهوى ،عن طريق الحق

  .العقل في شرعنا الإسلامي الحنيف التي نالها

فليس لهـا   ،لا يمكن أن تتعداه أو تتخطاه جعل لها حداً ،هذه العقول التي أنعم االله بها علينا ولكن

هي صفات البشر التي لا تنفك و ،فنراها يغشاها النقص والضعف والعجز ،إدراك إلى مالا نهاية

   .وعقول البشر متفاوتة من شخص إلى آخر ،عنهم

  .1)تفاضل الناس بالعقليلأثمار كذلك كما تتفاضل الشجر با( :وهب بن منبهويقول 

أي إن  ،وآخر عقله أكبر أو أكثـر مـن فـلان    ،والناس يصفون شخصاً بأنه قليل العقل

وهذا التفاوت يدل أن للعقل حداً  ،استعمال هذا الشخص لعقله تفكراً وتمعناً وتدبراً أكثر من الآخر

                                                 
لطفـي  : تحقيق.، 1، طالعقل وفضله: هـ281: محمد بن عبيد القرشي البغدادي، ت ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد االله بن 1

   1/32هـ، 1409دار الراية : محمد الصغير، الرياض
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 ل أن يدرك كل علـوم الشـرع أو أن  وبلوغ العلم إذ لا يمكن للعق ،في إدراك الأشياء ومعرفتها

  .يحيط بها

ولا تتسـع لشـتى    ،وليست محيطة بكل شيء ،فمدارك العقل إذن ليست شاملة لكل أمر

وإلا لما كان هناك حاجة للنبـي   ،فهي محدودة مهما بلغت من الفهم والإدراك ،العلوم والمعارف

ρ، ولهذا قال الإمام ( :مد بن حنبلعرض رده على الإمام احوفي هذا يقول الإمام ابن تيمية في م

هذا  ،رب لها الأمثال ولا تدرك بالعقولليس في السنة قياس ولا يض :أحمد في رسالته في السنة

لا تدركه كل النـاس   ρقوله وقول سائر أئمة المسلمين فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول 

وَمَـا [ :ما أثبته قـول االله تعـالى  وهذا ، 1)بعقولهم ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول

  .15الإسراء  ] آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسوُلاً 

  : والعلوم والمعارف من حيث إدراك العقل لها ثلاثة أقسام(

أكثـر مـن    الإثنينلا يمكن التشكيك فيه كعلم الإنسان بوجوده، وعلمه بأن  ضروريقسم  •

  .2الواحد، وأن الضدين يجتمعان

م لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به، أو يجعل له طريق إلى العلم به، وذلك كعلم المغيبـات  وقس •

إلا أن مغيبه عنـه   عنه كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به، أولا كعلمه بما تحت رجليه،

عن  عنه الذي لم يتقدم له به عهد، فضلاً القاصيتحت الأرض بمقدار شبر، وعلمه بالبلد 

وات وما في البحار وما في الجنة أو النار على التفصيل، فعلمه بما لم االسم علمه بما في

  .غير ممكن يجعله عليه دليلاً

                                                 
عبد اللطيف : ، تحقيقدرء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام 1

 297/ 5م، 1997كتب العلمية دار ال: عبد الرحمن، بيروت
  "الضدين لا يجتمعان " هكذا وردت في الأصل، لكن المعنى لا يستقيم ولعل الصواب  2
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وذلك الممكنات التـي   ، وهي النظريات،كن العلم به ويمكن أن لا يعلم بهيم نظريوقسم  •

  .1)يعلم بها إخباراً أنتعلم بواسطة لا بأنفسها إلا 

  .تدركه وتفهمه ونسلم للعقل تماما بالإحاطة به دونما شك ولا تردد فالقسم الأول يمكن للعقول أن

والقسم الثاني الذي يدخل فيه غالبية مسائل العقيدة التي لا يمكن إدراكها والعلم بهـا إلا بطريـق   

ولا تكون  ،فلا بد من الوحي في هذه المسائل التي لا يمكن الاجتهاد فيها أو القول بالرأي ،الخبر

حقيقـة  : مثل ،لنصل إلى الإيمان التام ،في هذا المجال سوى الفهم والتدبر والاقتناع وظيفة العقل

فهـو لا   ،فلا يمكن أن يدركها العقل ولا يمكن حتى أن نتصورها ،صفات االله عز وجل وكيفياتها

لَيْسَ آَمِثْلِـهِ شـَيءٌْ  [: قال تعالى ،من مخلوقاته ولا يشبهه أحد من مخلوقاته يشبه أحداً

  .11الشورى  ] وَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُ 

وهذا كان رد رسولنا  ،الروح التي لا يمكن الإحاطة بها أو بماهيتها وكنهها بالعقل كذلك

وَيَسـْألُونَكَ عَـنِ الـرُّوحِ قُـلِ   [:قـال تعـالى   ،على سؤال يهود عنها ρ الكريم

  لاَّ قَلِـيلاً الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَـآ أُوتِيـتُم مِّـن الْعِلْـمِ إِ 
   .حيث بين أن عقول البشر قاصرة عن معرفة حقيقتها مع أنها مخلوقة ،85سراءالإ]

 ،والنـار وعـذابها   ،كالجنة ونعيمهـا  ؛خبرنا االله عنها من أمور الآخرةوالمغيبات التي أ

 ،طعنـا نقول سـمعنا وأ  ولا نملك إلا أن ،وغير ذلك من المغيبات التي لا يمكن للعقل أن يدركها

  . بها ونؤمن بها وتطمئن نفوسنا إليها افتقر عقولن

وَفِيهَا مَـا تَشـْتَهِيهِ  [ :فهذا النعيم الذي تفضل االله  به على عباده المؤمنين

وغيرها مـن   ،71الزخرف ] الأنَْفُسُ وَتَلَذُّ الأعَْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

                                                 
  318/ 2المكتبة التجارية الكبرى، : ، مصرالاعتصام: الشاطبي، أبو إسحاق 1
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فـي   ρخبر عنه رسـولنا الكـريم   كما أو ،ئممن هذا النعيم المقيم الدا الآيات التي عددت بعضاً

قال االله " :قال ρ عن رسول االله :رضي االله عنه هريرة وأب الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل

ت ولا خطر على قلـب  ععين رأت ولا أذن سم ما لا الصالحين يددت لعبادعأ: ىتبارك وتعال

  .1"بشر

  .و ترددفليس لعقولنا إلا أن تقر وتخضع دون سؤال أو شك أ

وما  ،عز وجلوما ورد من صفات الله  ،تدبرنا وتفكرنا بما جاء في ديننا من مغيبات فإذا

من أمور لا يمكن أن  ρوما جاءنا من أخبار صحيحة عن رسول االله  ،نؤمن ونعتقد به ونتعبد به

منها فللـه  فما عقلناه وفهمناه  ،وإنما جاءنا الأمر بوجوب قبولها واعتقادها ،ندرك حقيقتها بعقولنا

وما لم نفهمه ولم تستطع عقولنا بلوغه وقصرت أفهامنا عنـه آمنـا بـه     ،الحمد والمنة والفضل

أَنـزَلَ عَلَيْـكَ الْكِتَـابَ مِنْـهُ آيَـاتٌ  هُوَ الَّذِى [ :قال تعالى ،وصدقناه

فى  اَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ  رُ مُتَش ابِ وَأُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَ اتٌ هُ مُّحْكَمَ

ةِ قُلُ  آءَ الْفِتْنَ هُ ابْتِغَ اَبَهَ مِنْ ا تَش ونَ مَ غٌ فَيَتَّبِعُ وبِهِمْ زَيْ

ي  خوُنَ فِ هُ إِلاَّ اللهَُّ وَالرَاسِ مُ تَأْوِيلَ ا يَعْلَ هِ وَمَ آءَ تَأْوِيلِ وَابْتِغَ

ذَّآَّرُ إِلاَّ  ا يَ ا وَمَ ندِ رَبِّنَ لٌّ مِّنْ عِ هِ آُ ونَ ءَامَنَّا بِ مِ يَقُولُ الْعِلْ

  .7آل عمران  ] الألَْبَاب أُوْلُواْ 

فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلـك مـن   (: ابن تيمية قال

 كتاب االله وسنة رسوله، وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وليس ذلك مخالفا للعقـل الصـريح،  

اطل، ولكـن فيـه   ب والإجماعن ما خالف العقل الصريح فهو باطل، وليس في الكتاب والسنة إف

، فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة، قد لا يفهمها بعض الناس، أو يفهمون منها معنى باطلاً ألفاظ

                                                 
  .4501رقم  3/1185، كتاب بدء الخلق، باب  ما جاء في صفة الجنة، الجامع الصحيحالبخاري،  1
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وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شىَءٍْ وَهُدًى  [ :قال االله تعالى نإف

  .1)89النحل ] وَرَحْمَةً وَبُشرَْى لِلْمُسلِْمِينَ 

ولو  ،منا بل ويفرض علينا أن نسلم وننقاد ونخضع للنص الشرعي الصريحوهذا يتطلب 

ن الشارع لـم يـنص إلا   لأ ،أو لم ندرك الحكمة منه والغاية التي شرع لأجلها ،لم تفهمه عقولنا

ي توردنـا نـار   وما يقينا من الوقوع في المهالك والمعاصي الت ،على كل ما فيه مصلحة للبشر

  . جهنم

ن هذا سيجعلنا نقع فـي  فإ ،وركنا إلى عقولنا ،الله تعالى بوجوب الإتباعفان خالفنا أمر ا

ألا وهو عدم امتثال إبليس لأمر االله تعالى حينما أمـره بالسـجود    ،أول ذنب عصي االله تعالى به

وَلَقَدْ خَلَقْنَـاآُمْ ثُـمَّ صَـوَّرْنَاآُمْ ثُـمَّ قُلْنَـا  [ :لآدم فعصى االله وغوى

جُْدُ  مْ يَكُن مِّنَ لِلْمَلاَئِكَةِ اس جََدُواْ إِلاَ إِبْلِيسَ لَ واْ لأدََمَ فَس

  .11الأعراف ] السَّاجدِِينَ 

 ،هـي الـوحي   :الأولـى  ،الحق وإلى الصراط المستقيم يكون بطـريقين  فالوصول إلى

وقد أشـار   ،اطة العقل الذي منحنا االله تعالىمن خلال النظر والتدبر في هذا الكون بوس :والثانية

 الأرض فـيأَفَلَـمْ يَسِـيرُواْ  [: كثر من آية إلى ذلك فقـال االله تعـالى  القرآن في أ

دَارُ الاٌّ خرَِةِ  بْلِهِمْ وَلَ ةُ الَّذِينَ مِن قَ فَ آَانَ عَاقِبَ رُواْ آَيْ فَيَنظُ

  .109يوسف  ]خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 

كون إلا بواسـطة أو  دم إدراكه وذلك لا يأما القسم الثالث فيتردد العقل بين إدراكه أو ع

  .علوم كالطب والرياضيات والصناعاتوهذا القسم يدخل فيه كثير من ال ،أن يأتينا خبر عنها

                                                 
   490/ 11، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلامابن تيمية، 1
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  المبحث الأول

  مظاهر تكريم الإنسان

وَإِن  [:قـال تعـالى   ،لا تعد ولا تحصـى  ،كثيرة عظيمة جليلة لى الإنساننِعَمُ االله ع

وأعظم نعمة على البشرية كلها هو هذا  ،34إبراهيم  ] تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهَِّ لاَ تُحْصُوهَا

ومن الجهـل إلـى    ،فبها أنقذت البشرية من الظلمات إلى النور ،نعمة تعدلهالدين القويم الذي لا 

ومن أجلِّ هذه النعم وأعظمها نعمة العقل التـي حباهـا    ،الشقاء والضنك إلى السعادةومن  ،العلم

والذي يقود الإنسان إلى  ،خلقوفضله على كثير ممن  ،وميزه بها عن سائر المخلوقات ،للإنسان

  .الخير والصلاح والرشاد والفضيلة

والاعتماد عليه في  ،تعظيمنه لا يذكر العقل إلا في مقام اللمتدبر لكتاب االله تعالى يجد أفا

وبالعقل تهيأ الإنسان للقيام بالخلافـة فـي الأرض    ،التدبر والتفكر والاستنباط وعمران الأرض

 والأرضعَلَى السَّمَاوَاتِ  الأمانةنَّا عَرَضْنَا إِ  [ :قال تعالى ،وحمل الأمانة

مَلَهَا الإِنْساَنُ وَالْجبَِالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشفَْقْنَ مِنْهَا وَحَ 

  .72الأحزاب ] ◌ً  إِنَّهُ آَانَ ظَلُوماً جَهُولا

وقد ورد ذكر العقل فـي كتـاب االله    ،وقد اعتنى الإسلام بالعقل عناية لم يسبق لها مثيل

ولا يوجد دين كرم العقل والفكر ومـدح   ،خمسين مرة في آيات ومواضع عديدةرب تعالى ما يقا

  .في الإسلامكما هو  أولي الألباب والعقول

  :ومن أهم مظاهر تكريم االله عز وجل عز وجل للإنسان

أَحْسـَنِ  فـيلَقَدْ خَلَقْنَـا الإِنسـَانَ   [ :قال تعالى: خلقه في أحسن تقويم -1

في أحسن ما يكون من التقويم والتعديل صـورة ومعنـى،    أي كائناً( .4التين] ◌ً  تَقْوِيمٍ 



www.manaraa.com

        44

عضاء، متصـفا بالحيـاة والعلـم والقـدرة،     القامة متناسب الأ يحيث برأه االله تعالى مستو

وقال ابن عاشور في تفسيره ، 1..)وغير ذلك من الصفاتوالإرادة والتكلم والسمع والبصر، 

التقويم أكمله وأليقه بنوع الإِنسان، أي أحسن تقويم له، وهذا يقتضي أنه تقويم وحسن (: للآية

ضح ذلك في تعديل القوى الظـاهرة  خاص بالإِنسان لا يشاركه فيه غيره من المخلوقات، ويت

الآخر  ، ولا يعوق بعض قواه البعضوالباطنة بحيث لا تكون إحدى قواه موقعة له فيما يفسده

والعقل أشرف مـا خـص بـه     ..عن أداء وظيفته فإن غيره من جنسه كان دونه في التقويم

ن بين مخلوقاتـه  فاالله عز وجل الذي اصطفى الإنسان واجتباه م ،2)الإنسان من بين الأنواع 

 ،وزوده بكل ما يلزمه من أدوات ووسائل ،فريداً مميزاً خلقه خلقاً ،الأرضليكون خليفته في 

وليدفع عن نفسـه   ،ليتمكن من تحقيق الغاية التي خلقه االله من أجلها وهي العبودية الله تعالى

ات في أحسـن  فكان بهذه الإمكان ،نوازع الشر حتى لا يكون فريسة للأهواء وغواية الشيطان

  .صورة 

بـين  وليميز به  ،لتلقي الخطاب الإلهي والذي جعله مؤهلاً ،زه بالعقل الذي هو منشأ الفكرمي -2

وأمره باسـتعماله كآلـة    ،وبين ما يضره ويجلب له السخط والأذى ،ينفعه وفيه مصلحتهما 

كٌ آِتَـابٌ أَنزَلْنَـاهُ إِلَيْـكَ مُبَـارَ  [: فقـال  ،للتفكر والتدبر في كتاب االله

  . 29ص ]بلْبَاأُوْلُو الألِّيَدَّبَّرُواْ ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَآَّرَ 

 ده تشريف حيـث قـال  دلالة على قيمة الإنسان وتشريف ما بعفي هذا خلقه االله تعالى بيده و -3

إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسجُْدَ لِمَا  قَالَ يا[ :عدو البشرية إبليس مخاطباً

                                                 
دار إحياء التراث العربي، : ، بيروتإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: أبو السعود، محمد بن محمد العمادي 1

9/175. 

  424/ 30م، 1997دار سحنون للنشر والتوزيع : ، تونسالتحرير والتنوير: ابن عاشور، محمد الطاهر 2
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ثـم إن   ،بإضافة خلق الإنسان إلى االله تعالى تكريم وأي تكريمو .75ص ]يخَلَقْتُ بِيَدَ 

ولم يتـرك   ،القرآن الكريم لم يفصل عن خلق أي من المخلوقات كما فصل في خلق الإنسان

وإنمـا عـرض قصـة خلـق الإنسـان       ،ذلك لاجتهاد العقل البشري حتى لا يقع في الخطأ

 ،عرفة يتوصل إلى معرفة االله تعـالى حتى يدرك الإنسان نفسه ويعرفها وبهذه الم ،بالتفصيل

كما حصل في بعض النظريـات   ،فلا يزيغ ولا يضل ولا ينحرف ،وإدراك الغاية من وجوده

التـي   لأفكـار وما إلى ذلك من ا ،ن الإنسان أصله قردبأالتي قالت مثل نظرية فرويد البائدة 

  .تنحدر بالتفكير البشري 

وَنَفَختُْ فِيهِ مِن  ته ويَ إِذَا سَ فَ [: ى فطرته ونفخ فيه من روحه حيث قالسوّ -4

ثُمَّ سوََّاهُ وَنَفَـخَ فِيـهِ [: وقال ،72ص ] فَقَعُواْ لَهُ ساَجدِِينَ  يرُّوحِ 

بأنه خلق عجيب، وصـنع   وإيذاناًله  تعالى تشريفاً إليه أضافه(، 9السجدة ]  مِن رُّوحهِِ 

هذا القـدر الـذي    ،من معرفتهالعقول البشرية  إليهما تنتهي  أقصىن أ، ون له شأناًأبديع، و

فأصل هذا الإنسان فيه ، 1)تعالى أمرهبالنسبة إلى  وأخرىتعالى  إليه بالإضافةيعبر عنه تارة 

  .للخلافة وتلقي منهج االله تعالى شيء من روح االله تعالى ليكون أهلاً

 ،وفيه توجيه لهم أنهم مسخرون لـه ولخدمتـه   ،وهو سجود تكريم ،أمر الملائكة بالسجود له -5

فَسـَجَدُواْ   دَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَـةِ اسـْجُدُواْ لآ [ :يقول االله تعالى

، 34البقـرة   ]إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاستَْكْبَرَ وَآَـانَ مِـنَ الْكَـافِرِينَ 

  .2)السجود الله تعالى على سبيل العبادة ولغيره على وجه التكرمة، كما سجدت الملائكة لآدم(

                                                 
  7/81أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  1

عبـد  : ، تحقيقالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر 2

  1/156دار إحياء التراث العربي، : الرزاق المهدي، بيروت
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وَإِذْ  [:قـال تعـالى    في الأرض لإقامة أحكامه وتحكيم شرعه وتنفيذ أوامرهجعله خليفته  -6

وهذه ، 30البقرة ] الأرَْضِ خَلِيفَةً  يقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِ 

حـد مـن   وهو شرف لم ينله أ ،دم عليه السلامالمنحة والنعمة العظيمة التي من أجلها خلق آ

ذين لا يعصون االله مـا أمـرهم ويفعلـون مـا     ال الملائكة المقربون ولا حتى ،مخلوقات االله

تها وفـق  اع بخيراوهذا يعني أن دور الإنسان في هذه الأرض هو إعمارها والانتف ،يؤمرون

عن الإفساد والهدم  وهذا الاستخلاف يكون بالتعمير والإصلاح والبناء بعيداً ،منهج االله تعالى

  .  لعدل ومنع القهر والظلمبتحقيق ا ويكون أيضا ،والتخريب

 اللهَُّ [: قال تعـالى  ،تسخير الكون وما فيه من مخلوقات من شموس وأقمار وكواكب للإنسان -7

ــذِ  ســَخَّرَ لَكُــمُ الْبَحْــرَ لِتَجْــرِىَ الْفُلْــكُ فِيــهِ بِــأَمْرِهِ  يالَّ

مْ مَّا  خََّرَ لَكُ كُْرُونَ وَس مْ تَش لِهِ وَلَعَلَّكُ ن فَضْ واْ مِ  يفِ وَلِتَبْتَغُ

ا فِ  هُ إِنَّ فِ  الأ يالسَّمَاوَاتِ وَمَ عاً مِّنْ كَ لآ يرْضِ جَمِي اتٍ يَ ذَلِ

  13 -12الجاثية] لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

ي وَلَقَـدْ آَرَّمْنَـا بَنِـ [ :يقول تعـالى  ،تفضيل الإنسان على كثير من المخلوقات -8

هُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا فيءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ 

يقـول   .70الاسـراء  ]  وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى آَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِـيلاً 

كرمنـاهم   أيأنعم االله بها على بني آدم،  التيهذا إجمال لذكر النعمة ( :الشوكاني في تفسيره

صهم بما خصهم به وهذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة، وتخصي جميعاً

أعظـم  و ..من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثلـه 

خصال التكريم العقل، فإن به تسلطوا على سائر الحيوانات، وميزوا بين الحسـن والقبـيح،   

 تسببوا بها إلى تحصيل أمور لا يقدر التيالمطاعم والمشارب، وكسبوا الأموال  فيوتوسعوا 
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تمنعهم مما يخافون، وعلـى تحصـيل    التيعليها الحيوان، وبه قدروا على تحصيل الأبنية 

  . 1)..تقيهم الحر والبرد التيالأكسية 

من خصائص واستعدادات فطرية  ،إذن هذا التفضيل كان بما وهبه االله للإنسان من بين مخلوقاته

له لاكتشـاف قـوانين الكـون    مما أه ،وقدرات وميزات لم يتشرف بها ولم يتحصل عليها غيره

  .وتسخيرها لخدمته 

والذي هو القدرة على معرفـة خصـائص   تزويده وتأهيله بالعلم الضروري لتحقيق الخلافة  -9

وَعَلَّـمَ [ :الىقال تع ،هامقدماتسباب بمسبباتها والنتائج بوربط الأ ،والكشف عنها ،لأشياءا

مْ مَّ عَرَضَهُمْ عَلَىاءَادَمَ الأسَ الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ  ءَ آُلَّهَا ثُ

فكانـت منـة    ،31البقرة ]لاءِ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ ؤُ ءِ هَ ابِأَسمْ يأَنبِئُونِ 

 يالَّذِ *رَمُ آْ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأ[:حيث قال ρثم على محمد  ،على آدم عليه السلام

  .5-3لعلق ا ] عَلَّمَ الإِنساَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ * عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 

ووهبـه   ،فأودع فيه الفؤاد والعقل والسمع والبصر ،كرمه بحواس تستقبل هذه المعلوماتثم أ

مما جعله قادرا على اكتشاف الكثيـر مـن القـوانين     ،قابلية التعليم التي تميز بها عن غيره

لإلهية التي أودعها االله في هذا الكون من خلال تحريض عقله على النظر والتدبر والتبصر ا

  .فة االله تعالىصل إلى معروالاكتشاف لي

وهذا مـا   ،وفي هذا التحرر قمة التكريم ،حرر الإنسان من العبودية لغيره من المخلوقات -10

فمنهم  ،في عصر انتشر فيه الشرك وعمت فيه الوثنية بين الناس ρمحمد  رسول االله جاء به

النصارى الـذين   ومنهم من عبد البشر كما عند ،من عبد الأصنام والنجوم والكواكب والنار

                                                 
  .3/244، فتح القديرالشوكاني،  1
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ليحرر الناس من هذا الخضـوع   ρفأرسل االله تعالى سيدنا محمد  ،هوا عيسى عليه السلامألّ

ويدعوهم لعبـادة االله   ،وينقذهم من ظلم هذه المعتقدات ،المذل والمهين لغير الخالق عز وجل

  .وحده لا شريك له

االله ابتعثنا لنخرج مـن  (: وهذا ما عبر عنه ربعي بن عامر عندما خاطب زعيم الفرس قائلاً

إلى عدل  الأديانشاء من عبادة العباد إلى عبادة االله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور 

  .1)...إليهبدينه إلى خلقه لتدعوهم  فأرسلنا الإسلام

والسبيل الـذي يسـير    ،فهو حر في الطريق التي سيسلكها ،منحه الإرادة لاختيار ما يريد -11

 ،س الوقت حذره بأنه سيترتب عليه ثواب أو عقاب بحسب اختياره وإرادتهولكنه في نف ،فيه

وَقُـلِ الْحَـقُّ  [ :قال تعالى ،وذلك أنه حباه العقل الذي به يميز الأشياء كما ورد سابقاً

  .29لكهف ا] ءَ فَلْيَكْفُرْ اءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شامِن رَّبِّكُمْ فَمَن ش

: وقـال بعـدها   من التكريم الإلهـي للإنسـان   وجوهاً وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره

والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل، الذي هو عمـدة التكليـف، وبـه    (

ل إلى نعيمه وتصديق رسله، إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد فهم كلامه، ويوصَعرف االله ويُيُ

الشمس، ومثال العقل العين، فإذا فتحت من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب، فمثال الشرع 

  .2)رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياءوكانت سليمة 

  

  

  

                                                 
  39/ 7مكتبة المعارف : ، بيروتالبداية والنهاية: بن عمر القرشي أبو الفداء ابن كثير، إسماعيل1 

  294/ 10دار الشعب، : ، القاهرةالجامع لأحكام القرآن: القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري 2
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  المبحث الثاني

  :العقل في القرآن الكريم والسنة النبوية وأهميته؛ وفيه ثلاثة مطالب

  العقل في القرآن الكريم: المطلب الأول

ولكـن سـيجد   " العقـل "لقا فيه لفظ لن يجد مط ،المتتبع لآيات االله تعالى في كتابه الحكيم

ولم  ،"يعقلون"، "نعقل" ،"يعقلها"، "عقلوه: "فعلفي تسع وأربعين آية كلها بصيغة ال" العقل"مشتقات 

مثـل  " العقـل "قرآن الكريم ولكن جاءت مرادفـات  أو نكرة في ال بالاسم معرفاً" العقل"يأت لفظ 

وجمعـه  ) القلـب (و ،)النهـى (و ،)حجر(و ،)أحلام(وجمعها ) الحلم(و ،)لبابأ(وجمعها ) اللب(

   .وآيات كثيرة في النظر والتدبر والتبصر والتأمل والتفكر ،)أفئدة(وجمعه ) الفؤاد(و ،)قلوب(

  : 1على خمسة وجوه تأتي وبعد استقراء هذه الآيات نجد أنها

فـة  موجهة للعقل تحث على إعماله كملكة فكرية في حقيقة وجـود االله تعـالى ومعر   آيات: أولاً

وذلك من خلال الدعوة للنظر والتأمـل فـي    ،وكذلك تصحح مساره في قضية الإلوهية ،صفاته

 [ :ومثال ذلك قوله تعـالى  ،وفي نفس الإنسان والتناسق البديع الدقيق في خلقه ،الكون وما فيه
رْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأ

عُ النَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ  فيتَجْرِى  يالَّتِ  وَالْفُلْكِ  رِ بِمَا يَنفَ الْبَحْ

نَ السَّمَ  ن مَّ االلهَُّ مِ هِ الأاءِ مِ ا بِ ثَّ ءٍ فَأَحْيَ ا وَبَ دَ مَوْتِهَ رْضَ بَعْ

يْنَ  خََّرِ بَ احِ وَالسَّحَابِ الْمُس رِيفِ الرِّيَ لِّ دَآبَّةٍ وَتَصْ ن آُ ا مِ فِيهَ

  . 164البقرة  ]لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  رْضِ لآيَاتٍ وَالأ السماء

                                                 
للفكـر الإسـلامي،    المعهـد العـالمي  : ، أمريكا1993، 1، طالقرآن والنظر العقلي: إسماعيل، فاطمة إسماعيل محمد 1

   82-64ص
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أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظـيم  : أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات أي(

 سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما منّ

  .1.).بعقله وفكره وتدبره االله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها

وسبر هـذه الظـواهر المنظـورة     ،فالقرآن الكريم وجه العقل للبحث والتقصي والنظر

  .الحقيقة والمبثوثة في هذا الكون المترامي الأطراف للوصول إلى

تشير إلى وظائف العقل وتوجيهه نحو اكتساب النظر والتبصـر والتـدبر والتفكـر    آيات : ثانياً

شـمل فـي عمليـة    وأ أوسع وكلها عمليات عقلية تختلف درجاتها لتعطي أبعاداً ،والتذكر والتفقه

مَ  [: قال تعالى ،النظر العقلي ءِ فَـوْقَهُمْ آَيْـفَ اأَفَلَمْ يَنظُرُواْ إِلَى السَّـ

  .6ق  ] بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ 

للوصول إلى وجود االله تعالى  ،أملفالنظر في ملك وسلطانه ومخلوقاته نظر استدلال وت

آيات االله تعالى للذين يعملون عقولهم وليست للذين لـم  و ،ووحدانيته وقدرته على الخلق والإبداع

  .ينتفعوا بهذه المنحة الإلهية

قـال ابـن    .21الذاريات  ]  وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ  [: عالىت وقال

  .2)انكشافه وتجليه للبصيرةو الأمرهو تبين التبصر (: القيم

والعمل بما جاء بـه   ،فاالله عز وجل أنزل هذا القرآن من أجل التدبر والتفكر في معانيه

لا سبيل إلى فهم كتاب االله إلا ف ،العقول وليتعظ به أصحاب ،لا مجرد القراءة والتلاوة ،من أحكام

  .بقراءته بالتدبر والتفكر والتيقظ والتذكر وحضور القلب فيه

                                                 
مؤسسـة  : ابن عثيمين، بيروت: ، تحقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر 1

 78/ 1م ، 2000الرسالة ،

  183/ 1، مفتاح دار السعادةابن القيم،  2
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مَاوَاتِ وَمَـا  فـيوَسخََّرَ لَكُمْ مَّـا  [ :تعالىال االله وق  فـيالسَّـ

  . 13الجاثية ] اتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لآيَ ذَلِكَ  فيرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ لأا

أَخْرَجَ الَّذِينَ آَفَـرُواْ مِـنْ أَهْـلِ ي هُوَ الَّذِ  [ :وفي قول االله تعالى

ارِهِمْ  نتُمْ أَن يَخرُْجُواْ لأوَ  الْكِتَابِ مِن دِيَ ا ظَنَ رِْ مَ لِ الْحَش

مْ  ثُ لَ نْ حَيْ مْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللهَِّ فَأَتَاهُمُ اللهَُّ مِ وَظَنُّواْ أَنَّهُ

قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخرِْبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ  فييَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ 

 ـ ]بْصَارِ أُوْلِى الأ فَاعْتَبِرُواْ ياالْمُؤْمِنِينَ  يوَأَيْدِ  دعـوة   ،2رالحش

النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شـيء آخـر مـن    (هو و عتبارللا

  .1)جنسها

وقد ورد ذكـرهم   ،عقول النيرة الرشيدة الرزينةالألباب وهم أصحاب ال يآيات تخاطب أول: ثالثاً

وكلها في باب المدح والثناء على المنزلة التي نالوها ووصلوا  ،ةمر ةفي القران الكريم ستة عشر

فـارتقوا بأنفسـهم إلـى أن     ،وتفقهاً واعتباراً وتفكراً ونظراً وتدبراً إليها باستخدام عقولهم تذكراً

أول الأمر يكـون عقـلاً    يفف العقل له ظاهر ولب،( :باب كما يقول النيسابوريلولي أأصبحوا أ

  . 2)ون لباًوفي كمال الحال يك

الَّـذِينَ يَسـْتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَيَتَّبِعُـونَ  [ :ومن ذلك قول االله تعالى

ــنَهُ أُ  ــو وْلَ أَحْسَ ــمْ أُوْلُ ــكَ هُ ــدَاهُمُ اللهَُّ وَأُوْلَئِ ــذِينَ هَ ــكَ الَّ ئِ

وميزوا بين القـول السـيء والقـول     ،جيداً فهم الذين استمعوا استماعاً ،18الزمر ]لْبَابِ الأ

  . فهؤلاء قاموا بالموازنة للوصول إلى الأصوب والأفضل ،م بين القول الحسن والأحسنث ،الحسن

                                                 
عدنان درويش : ، تحقيقلحات والفروق اللغويةالكليات معجم في المصط: الكفومي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 1

  1/147م، كتاب الكليات  1998 -مؤسسة الرسالة : محمد المصري، بيروت -

الشيخ : ، تحقيق1، طتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 2

  .328/ 2،  م1996دار الكتب العلمية : زكريا عميران، بيروت
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حتـى لا   ،واستفادوا منها واعتبروا من أخطاء غيرهم ،وهم الذين حللوا تجارب السابقين بعقولهم

 فـيلَقَـدْ آَـانَ   [ :يقـول تعـالى   ،يقعوا في الأخطاء نفسها فالعاقل من اتعظ بغيره

  .111يوسف  ]الألَْبَابِ  يوْلِ رَةٌ لأقَصَصِهِمْ عِبْ 

 [ :الذين يتفكرون في خلق االله تعالى وبديع صنع االله الذي أتقن كل شـيء خلقـه  وهم 

قِ السَّمَاوَاتِ وَالأ فيوَيَتَفَكَّرُونَ  ذا  ارْضِ رَبَّنَ خَلْ تَ هَ ا خَلَقْ مَ

  .191آل عمران  ] بَاطِلاً 

إِنَّمَـا يَتَـذَآَّرُ   [: ن غيرهم فقـال هم التذكر النافع دووهم الذين حصر االله في

  .19الرعد ]أُوْلُواْ الألَْبَابِ 

فـي  ) عقل(مادة  حيث جاءت ،فلم تقم بوظائفها كما ينبغي ،آيات تذم الذين عطلوا عقولهم: عاًراب

مثل التدبر والتفكر وغيرهـا   ،هذه الآيات وجميع المواد التي تعبر عن الوظائف العقلية المختلفة

والذي يحمل القدح والذم والتنديد والتقريع كقوله  ،مضارع المسبوق بالاستفهام الإنكاريبصيغة ال

أفلا " "أفلا تبصرون" "أفلا تذكرون" "أفلا يتدبرون" "أفلا تعقلون"تعالى في نهاية كثير من الآيات 

  ."تتفكرون

ر ما بين نعيم والاختيا ،فمن هذه الشواهد القرآنية ما يحثنا على التمييز بين الخير والشر

حيث يقـول   ،هذه عمليات عقلية تبين دور العقلو ،الدنيا الزائل الفاني ونعيم الآخرة الدائم الباقي

خرَِةُ لآإِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ ا اةُ الدُّنْيَ اوَمَا الْحَي[: االله عز وجل

وَمَـآ [ :وقـال أيضـاً   ،32 الأنعـام  ]خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُـونَ 

ةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اأُوتِيتُم مِّن شىَْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَ 

من لا يرجح منافع الآخرة علـى  ف ،60القصص  ]اللهَِّ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلاَ تَعْقِلُـونَ 
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الإنسان الذي عطل  ولقد سوى االله تعالى بداية بين، اً عن حد العقلمنافع الدنيا كأنه يكون خارج

إِنَّ شرََّ الدَّوَابِّ   [: فقال تعالى ،عقله بالتعصب الأعمى والتقليد والتبعية وبين الحيوان

  .22الأنفال  ] عِندَ اللهَِّ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ 

ي لا لـذ ا بل عدّ ،بل إن االله تعالى جعل الفرق بين الإنسان والحيوان هو استعمال العقل

ومـع   ،فالحيوان لا قدرة له على تحصيل النظر بعكس الإنسان ،يستخدم عقله أضل من الحيوان

  :قال تعالى ،عن النظر العقلي واكتساب المعرفةذلك أعرض الإنسان 

أَمْ تَحْسبَُ أَنَّ أَآْثَرَهُمْ يَسمَْعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُـمْ إِلاَّ آَـالاٌّ  [

   44الفرقان  ] أَضَلُّ سبَِيلاً  نْعَامِ بَلْ هُمْ 

  :في القرآنآيات تشير إلى مرادفات العقل : خامساً

ت هـذه المرادفـات   وقد ورد ،للب والنهى والحلم والحجر والقلبا: فمن معاني العقل في القرآن

  .بالصيغة الاسمية

  :لبال

  . 1هو العقل وجمعه ألباب :واللب

الخالص من الشوائب، وسمي بذلك لكونه خالص ما العقل اللب ( :وقال عنه الراغب الأصفهاني

في الإنسان من معانيه كاللباب واللب من الشيء، وقيل هو ما زكى من العقل، فكل لـب عقـل   

  . 2)وليس كل عقل لباً

                                                 
  246/ 1، مختار الصحاحالرازي،  1

دار المعرفـة،       : محمد سيد كيلاني، لبنان: ، تحقيقالمفردات في غريب القرآن: الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد 2

1 /446  
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 ،بـاب تخاطـب أولـي الأل   ،في القرآن الكريم عشرة آية هذا التركيب في ستوقد ورد 

قـد  و ،ة وتأخذ الموعظة وتستفيد من الدروس والعبرالتي تتلقى الحكم ،أصحاب العقول المدركة

 هـذه  وتمييزهم عن غيرهم ممن لم يستفيدوا من همتكريممن باب  خص االله أصحابها بالخطاب

  .نعمةال

  :الحجر

  .1العقل واللب لإمساكه ومنعه وإحاطته بالتمييزوهو 

 يكَ قَسـَمٌ لِّـذِ ذَلِ  فيهَلْ [: قال تعالى ،ورد ذكره مرة واحدة في القرآن الكريموقد  

   5الفجر  ]حجِْرٍ 

فقيل للعقل حجر لكون الإنسان في منع منه مما تـدعو إليـه   (: قال الراغب الأصفهاني

  .2)نفسه

أي لذي عقل ولب ودين وحجى، وإنما سمي العقل (: الآيةقال ابن كثير في تفسيره لهذه 

  .3)الأقواللأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال و حجراً

قسـم لـذي   (: البيهقي في شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس في قولـه قد أخرج و

  .4لذي حجا وعقل ونهى: قال ،)حجر

  : النهى

                                                 
  170/ 4لسان العرب، ابن منظور،  1

  109/ 1، ، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني 2

/ 4هــ،  1401دار الفكـر  : ، بيروتتفسير القرآن العظيم: ماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءابن كثير،  إس 3

508  

  505/ 8، 1993دار الفكر، : ، بيروتالدر المنثور: السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال 4
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: " وفي الحديث الشريف قال ابن مسـعود  ،1هىة العقل الناهي عن القبائح جمعها نُيوالنه

ختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا ت ρ كان رسول االله

  .2"أولو الأحلام والنهى

آُلُـواْ وَارْعَـوْا  [: قال تعـالى  :وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم مرتين

  [ :وقولـه أيضـاً   ،54طـه ]النُّهَى يوْلِ يَاتٍ لألِكَ لآذ فيأَنْعَامَكُمْ إِنَّ 

بْلَهُمْ  ا قَ مْ أَهْلَكْنَ مْ آَ دِ لَهُ مْ يَهْ وُنَ  أَفَلَ رُونِ يَمْش  فيمِّنَ الْقُ

قال البغـوي فـي    ،128طه ]يَاتٍ لاٌّ وْلِى النُّهَىذَلِكَ لآ فيمَساَآِنِهِمْ إِنَّ 

لذوي العقول، واحدتها نهية، سميت نهية لأنها تنهى صاحبها عن القبائح والمعاصـي،  : (تفسيره

  .3)لذوي الورع :قتادة قال لأولي النهى الذين ينتهون عما حرم االله عليهم، :قال الضحاك

وذلـك   ،عديدة لذلك خاطب االله الإنسان بوجوب الانتهاء عن المعاصي والآثام في آيات

  .ن العقل هو الذي يكبح جماح النفس عن الشهوات والانزلاق في المهالك لأ

  :الحلم

  :    قال تعالى ،حدة في القرآن الكريممرة وا وقد ورد ،4وهو العقل والأناة وجمعه أحلام

  .32الطور  ]أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بِهَذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ  [

فأزرى االله بحلومهم إذ لم تثمر لهم  ،كانت عظماء قريش توصف بالأحلام وهي العقول(

وقد وصفهم االله تعـالى   وقيل لعمرو بن العاص ما بال قومك لم يؤمنوا ،معرفة الحق من الباطل

  .1)قتلك عقول كادها بارئها أي لم يصحبها التوفي :فقال ؟بالعقول
                                                 

  507/ 1  المفردات في غريب القرآن الأصفهاني، 1

  1/323ب تسوية الصفوف وإقامتها، ، كتاب الصلاة، باصحيح مسلممسلم،  2

دار : خالد عبد الرحمن العـك، بيـروت  : ، تحقيقتفسير البغوي: البغوي، أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز 3

  221/ 3المعرفة، 

  146/ 12 لسان العربابن منظور،  4
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  : القلب

وقـد جـاء القلـب     ،موضعاًن الكريم في مائة واثنتين وثلاثين آذكر القلب في القر ورد

 وأحيانا يجمع بين العقل والإحسـاس  ،تارة ثانية وبمعنى العاطفة والإحساس ،بمعنى القلب تارة

  . معاً

وقد ورد هذا اللفظ في القران أكثر مـن   ،ق الآيةيعرف حسب سيا ،فالقلب لفظ مشترك

أَفَلَـمْ   [: قولـه تعـالى  ومن ذلـك   ،شمل على معاني عديدة للقلبمرة ي مائة وعشرين

يرُواْ  آ أَوْ ءَاذَانٌ  الأرض فييَسِ ونَ بِهَ وبٌ يَعْقِلُ مْ قُلُ ونَ لَهُ فَتَكُ

ى الأ ا لاَ تَعْمَ ا فَإِنَّهَ مَْعُونَ بِهَ ارُ وَلَكِ يَس وبُ بْصَ ى الْقُلُ ن تَعْمَ

  .46الحج ]الصُّدُورِ  في التي

إن في إهلاكنا القرون التي أهلكناها من قبل قريش لذكرى يتذكر بها  :يقول تعالى ذكره(

لمن كان له قلب، يعني لمن كان له عقل من هذه الأمة، فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من 

   .2)لذي حل بهم من العذابمن أن يحل بهم مثل ا كفرهم بربهم، خوفاً

  .لب بالعقلكثير من العلماء القولقد فسر 

تبين لنـا الارتبـاط الوثيـق     ،فكثرة الآيات التي جاءت بلفظ القلب وأرادت العقل بذلك

 ،والمؤمن الحق هو الذي يقوم إيمانه على العقـل والقلـب   ،لاتصال العميق بين القلب والعقلوا

  .فيجمع بذلك بين الفكر والشعور

  :الفؤاد

                                                                                                                                               
/ 8، 1404المكتـب الإسـلامي   : روت، بي3، طزاد المسير في علم التفسير: الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد 1

55.  

  177/ 26جامع البيان الطبري،  2
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وجـاء   ،في ست عشرة آيـة  أو مجموعاً د ورد في كتاب االله تعالى لفظ الفؤاد مضافاًوق

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَـكَ  [: قوله تعالىومن ذلك  ،بالسمع والبصر في سبع آيات مقترناً

هُ  انَ عَنْ كَ آَ لُّ أُولائِ ؤَادَ آُ رَ وَالْفُ مٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَ هِ عِلْ بِ

  .36الإسراء  ]سؤُْولاً مَ 

لكن يقال له فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفـود   ،الفؤاد كالقلب(: يقول الراغب الأصفهاني

   1)وتخصيص الأفئدة تنبيه على فرط تأثير له أي التوقد

ن الكـريم دعـا إلـى    القرآ نجد أن ،ومن خلال التتبع لآيات كتاب االله العزيز ،مما سبق

ن للعقل مليء في القرآ الإلهي بوالخطا ،وح لن نجده في كتاب آخرإعمال العقل بصراحة ووض

 ،هي صيغة الفعل وليس الاسم ،وهذا واضح من صيغ العقل التي جاء بها القران الكريم ،الكريم

  .والفعل لا بد أن يرتبط بحدث واقع وشخص وزمن 

  العقل في السنة النبوية: الثانيالمطلب 

الشرع دون أي تناقض ويوافق الوحي ويؤيـده ويناصـره ولا   إن العقل السليم يتفق مع       

  .يرده بأي حال

ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقـول عـن   (: قيم الجوزيةيقول ابن 

 اهيها وجـوداً وم لهم فيه مخالف، وأَن القياس الصحيح دائر مع أَوامرها ونعلَالصحابة الذي لا يُ

 رسوله بما يناقض ، فلم يخبر االلهوعدماً دائر مع أَخبارها وجوداً ن المعقول الصحيحوعدما كما أ

  .2)صريح العَقل، ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل

  .فليس المراد استعمال العقل وحده مجرداً، بل استعماله منضبطاً بقيود الأحكام الشرعية

                                                 
  386/  1 ،المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  1

 .71/ 2، إعلام الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية،  2
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فـي  فجاء لفظ العقـل   العقل بالبحث والنظر، على التدبر والتفكر وإعمال ρلقد حث النبي و

يجد أن لفظ العقل تكرر  ρوالمتتبع لأحاديث النبي  ،بالصيغتين الاسمية والفعلية ρأحاديث النبي 

  :ومن ذلك  ،ما يقارب ثلاثمائة مرة

تكثـرن   :قال ؟يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن وبم يا رسول االله" .1

ن ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجـل الحـازم مـن    اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت م

أليس شهادة المرأة مثـل نصـف    :قال ؟إحداكن، قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول االله

 ؟فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم :بلى، قال :قلن ؟شهادة الرجل

 .1"قال فذلك من نقصان دينها :قلن بلى

  . ان وقلة الضبط من نقصان ملكة العقل عند المرأةفقد اعتبر النسي    

 من يرد االله بـه خيـراً  ": ρقال رسول اللَّه  :ن عبد الرحمن أَنه سمع معاوية قالبعن حميد  .2

رهم يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم واالله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر االله لا يض

  . 2"من خالفهم حتى يأتي أمر االله

وإثبات الخير لمن تعلـم وتفقـه    ،ذا الحديث دلالة على فضل التفقه في دين االله تعالىففي ه

فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد (: قال النووي ،أحكام هذا الدين

   .3)إلى تقوى االله

 ـفَ الاًمالله ا اهرجل آت نلا حسد إلا في اثنتي: "ρقال النبي  :عبد االله بن مسعود قالعن  .3 ط لِّسُ

 .1"هاعلمها ويُبكمة فهو يقضي حاالله ال هورجل آتا ،على هلكتهِ في الحق

                                                 
كتـاب   ، مسلم، صحيح مسـلم، 298رقم 1/116، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم الجامع الصحيحالبخاري،  1

 .79رقم  1/86الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات،

 .71رقم  1/39، كتاب العلم، باب من يرد االله به خيراً، الجامع الصحيحالبخاري،  2

دار إحياء التراث العربـي  : ،  بيروت2، طصحيح مسلم بشرح النووي: النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 3

 .128/  7هـ، 1392
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انه لا غبطة أعظم وأفضل من التصدق والحكمة  ρوفي هذا الحديث يبين لنا رسولنا الكريم 

والقضاء بها وتعليمها وهذا لا يكون إلا لمن آتاه االله العقل والفطنة حيث قيل إن من معـاني  

  .كمة الفهم والعقلالح

وهـذا لا يكـون إلا لأصـحاب     ،نه يدعونا إلى التنافس في طلب العلم والتعلم والتعليمكما أ

  .العقول والأفهام 

 .2"م والأناةلإن فيك خصلتين يحبهما االله الح:"لِلأشج أشج عبد القيس ρوقال رسول االله  .4

قـال القاضـي   ..وترك العجلـة   وأما الحلم فهو العقل وأما الأناة فهي التثبت(: قال النووي

قاله الـدال   الذيعياض فالأناة تربصه حتى نظر فى مصالحه ولم يعجل والحلم هذا القول 

  .3)على صحة عقله وجودة نظره للعواقب

لتأنيه ونظره فيما يمكن أن يكـون   ،وبعد نظره ،الأشج على رجاحة عقله ρفقد مدح النبي 

فهو لم يتسرع في الكلام بل فكر  ،على أنفسهم وقومهممن وفدهم المبايعة  ρفيما طلبه النبي 

علـى  يدل  وهذا ،نال به المديحوأعمل عقله في مراده ثم كان رده والذي  ρفي كلام النبي 

  .أهمية كمال العقل وما ينبني عليه من خير لصاحبه

من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنهـا مثـل المسـلم     إن" :قال ρعن النبي  عن بن عمر .5

ي نفسي أنها النخلة ف فوقع :وادي قال عبد االلهبفوقع الناس في شجر ال :قال ؟ني ما هيحدثو

  .                                    4"ةلل االله قال هي النخويا رس قالوا حدثنا ما هي ثم

                                                                                                                                               
 73رقم  39/ 1، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، الجامع الصحيحبخاري، ال 1

 17رقم  48/ 1، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله، صحيح مسلممسلم،  2

 189/ 1، شرح النووي على صحيح مسلمالنووي،  3

،  وباب 61، وباب قول المحدث حدثنا رقم 72رقم 39/ 1العلم،  ، كتاب العلم، باب الفهم فيالجامع الصحيحالبخاري،  4

 131رقم  61/ 1الحياء في العلم، 
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وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحـان  (: ابن حجر على هذا الحديث قائلا وعقب

وفيه التحريض على الفهم فـي   ....الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه  ذهانأالعالم 

  .1)العلم وقد بوب عليه المؤلف باب الفهم في العلم

فيسألهم أسئلة تحتاج إلى عصف ، كان يشحذ عقول أصحابه ρوهنا يظهر لنا كيف أن النبي 

  .  ذهني ونظر وإعمال للعقل

واالله : فيه ، ولا يتم العلم إلا بالفهم، وكذلك قال علـى  لم هو التفقهالتفهم للع( :قال ابن بطال

فجعل الفهم درجة أخرى بعد حفظ كتاب . ما عندنا إلا كتاب االله، أو فهم أُعطيه رجل مؤمن

  .2)االله، لأن بالفهم له تبين معانيه وأحكامه

كمثل الغيث الكثير  مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم" :قال ρ عن أبي موسى عن النبي .6

أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجـادب  

أمسكت الماء فنفع االله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنمـا  

عثني االله به فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه ما ب هي قيعان لا تمسك ماء، ولا تنبت كلأً

ولم يقبل هدى االله الذي أرسلت به قال أبو عبـد االله   فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً

وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه المـاء والصفصـف المسـتوي مـن      :قال إسحاق

 .3"الأرض

ومنهم من  ،يرههم من ينتفع بالعلم وينفع غفمن ،وت الناس في قدراتهم العقليةوهذا يبين لنا تفا

  . ومنهم من لاينتفع به وهو مجرد ناقل للعلم لغيره لينتفع به ،ينتفع به ولا ينفع غيره

                                                 
  146/ 1، فتح الباريالعسقلاني،  1

:  ،  تحقيـق 2، طشرح صحيح البخـاري : ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي 2

  .157/  1م، 2003مكتبة الرشد :أبو تميم ياسر بن إبراهيم، السعودية

 . 79رقم  1/42، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم،الجامع الصحيحالبخاري،  3
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  أهمية العقل: المطلب الثالث

رة شاملة متوازنة في تكوينه على نظر إلى الإنسان نظ إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي  

 ك أن العقل هو الذي يقود صـاحبه ذل ،لا يطغى فيها جانب على جانبف ،نه مادة وروح وعقلأ

وبالتالي ينال رضـوان االله   ،وهو الذي يهتدي به إلى ما يصلح دنياه وآخرته ،إلى الخير والرشاد

فما نراه مـن   ،وبه تطورت الحياة ،وسر حياته منوط بوجود عقله وسلامته ،تعالى ويفوز بجنته

فكلما أعمل الإنسان عقله أبـدع   ،مخترعات وابتكارات وحضارة وتقدم إنما هي إبداع من العقل

  .وعنده يكون التكليف ،وبه يكون الإيمان ،وبالعقل يعرف االله ويعبد ،وأنتج واخترع وبرع

  :ز أهمية العقل ومكانته فيما يليوتبر

 وكما هو معلـوم أن  ،أو وضعاً أو تخييراً اقتضاءًأن العقل مناط التكليف بخطاب الشارع : أولاً

العمـل  علـى   المكلـف  قدرةو ،قدرة المكلف على فهم دليل التكليف( :1ن هماالتكليف له شرطا

وآلـة الفهـم    ،إذ التكليف إنما يكون بالخطاب الموجه المقصود بـه الإفهـام   ،بخطاب التكليف

 فإن كان فاقداً ،)وتكليفه محال،ومن لا عقل له فلا فهم لدي ،وهو مناط التكليف ،العقل: والإدراك

وان كان جنونـه   ،فالتكليف يسقط عنه مطلقا ولا يطالب بأي شيء ،لمطبقكالمجنون ا للعقل كلياً

أما وقـت الجنـون    ،واعياً أي غير مطبق فهو مكلف فقط في الوقت الذي يكون فيه عاقلاً مؤقتاً

  .غير مكلف فيه فهو

للتكليـف، لأن   فاهماً اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً(: يقول الآمدي

  .2)طاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمةالتكليف خ

                                                 
   241، ص2011، تحكيم عمادة البحث العلمي، جامعة النجاح الوطنية،مراتب الحكم الشرعي: خضر، حسن سعد 1

  .1/199، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  2
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: ρقال رسـول االله   ،فكل الواجبات الشرعية والتكاليف الإلهية لا يطالب بها إلا العقلاء 

 1"وعن المعتوه حتى يعقل ،وعن الصبي حتى يشب ،عن النائم حتى يستيقظ؛ رفع القلم عن ثلاثة"

ولا مطالـب   ،لى ما يقوم به من أعمال تخـالف الشـرع  فالمجنون غير مؤاخذ وغير محاسب ع

 لماعز بن مالك الأسلمي عندما جاءه معترفـاً  ρهذا ما يفهم من سؤال النبي  ،الشرعية بالأحكام

: ρنعم فقال النبي  :قال ؟حصنتأُ قال فهل ،لا :قال ؟أبك جنون: "باقترافه جريمة الزنا حيث قال

  .2"اذهبوا بِهِ فارجموه

ولخرج من ضمن دائـرة الخطـاب    ،بإقامة الحد عليه ρلما أمر النبي  وناًفلو كان مجن

  .لأنه حينها لا يستطيع الامتثال لعدم قدرته على فهم الخطاب ،التكليفي

وخطاب من ليس له عقل غيـر ممكـن بـل مـن      ،فالعقل أداة للفهم والوعي والإدراك

  . المستحيل

لتميزه عـن   حيث جعله سبباً ،وتكريم لهللتكليف تشريف للإنسان  وفي جعل العقل مناطاً

والموجه لكيفية تطبيقها فـي   ،فكان العقل هو الأساس في فهم الأحكام الشرعية ،سائر الحيوانات

  . الواقع والحياة

فمن زال عقله زال عنه  ،وبه يتحمل الإنسان المسؤولية ،عبدعرف االله تعالى ويُوبالعقل يُ

  .التكليف والحساب والعقاب 

 ،فهم الـدليل  ا لا يثبت الحكم في حق المجنون لعدم وجود العقل الذي هو أداةوعلى هذ

كذلك المغمى عليه إذا لم يبق لتلك الصفة أكثر من يوم وليلة، أو  فالخطاب موضوع عن النائم،(

                                                 
أحمد محمد شاكر وآخـرون،  : ، تحقيق)سنن الترمذي(الجامع الصحيح محمد بن عيسى السلمي،  الترمذي، أبو عيسى 1

، قال أبو 1423رقم  4/32دار إحياء التراث العربي، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، : بيروت

 عيسى حديث حسن غريب، وصححه الألباني

رقـم   6/2499ين من أهل الكفر والردة، باب لا يرجم المجنون والمجنونـة،  ، كتاب المحاربالجامع الصحيحالبخاري،  2

6430  
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يثبت حكم وجوب الصلاة فـي حقـه حتـى يلزمـه     المجنون إذا لم يزدد جنونه على يوم وليلة 

  .1)القضاء

وعـدت   ،الحفاظ عليهـا بأحد المقاصد الخمسة التي أمرت الشريعة الإسلامية  ظ العقلحف: ثانياً

فحرم كل  ،ولذلك حرم الإسلام كل ما من شأنه إيذاء العقل ،الاعتداء عليه جريمة تستحق العقاب

يَأَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ [: قال تعـالى  ،مسكر ومفتر وكل ما يخامر العقل ويفسده

زْلامَُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ نصَابُ وَالأمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأإِنَّمَا الْخَ 

  .90المائدة   ] الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

كمـا   ،2"تـر مُفسكر ومعن كل  ρ نهى رسول االله: "ن أم سلمة رضي االله عنها قالتوع

 عن السائبف ،على الفرد والمجتمع شرع العقوبة الرادعة على تناول المسكرات بسبب خطورتها

ة عمـر  لافمن خ رة أبي بكر وصدراًموإ ρ شارب على عهد رسول االلهالنؤتي بقال كنا  يزيدبن 

جلد أربعين حتى إذا عتوا وفسـقوا  ، فا حتى كان آخر إمرة عمرنفنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديت

ن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فـإن  من شرب الخمر فاجلدوه وم: "ρالنبي  وقال 3"جلد ثمانين

  .4"عاد فاقتلوه

وأمـر بـالتفكر    ،فشرع طلب العلـم  ،وتثبت قواعده ،وأوجب الأحكام التي تقيم أركانه

وقـد   ،وجعل الدية كاملة في الاعتداء عليه وتضييع منفعته بضـرب أو غيـره   والنظر والتدبر،

                                                 
 100/ 1دار المعرفة، : ، بيروتأصول السرخسي: السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 1

، كتـاب  محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر: ، تحقيقسنن ابي داوود: السجستاني، أبو داوود سليمان بن الأشعث 2

، سكت عنه وقال في رسالته لأهل مكة كل ما سكتُّ عنه فهـو  3686رقم  3/329الأشربة، باب النهي عن السكر، 

 .صالح

 .6397رقم 6/2488، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، الحامع الصحيحالبخاري،  3

شعيب :  ، تحقيق2، طبن حبان بترتيب ابن بلبانصحيح ا: ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي 4

صحيح  إسناده: ، قال الأرناؤوط4445رقم  10/295، باب حد الشرب، 1993مؤسسة الرسالة : الأرناؤوط، بيروت

 .على شرطهما
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: وكذلك أورد ابن قدامة 1)ن في العقل ديةوأجمعوا أ(أجمع العلماء على ذلك كما نقل ابن المنذر 

، وأعظم الحواس نفعاً ولأنه أكبر المعاني قدراً ...لا نعلم في هذا خلافاً  وفي ذهاب العقل الدية(

فإن به يتميز من البهيمة، ويعرف به حقائق المعلومات، ويهتدي إلى مصالحه، ويتقي ما يضره، 

ولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات فكـان  ويدخل به في التكليف، وهو شرط في ثبوت ال

   .2)بإيجاب الدية أحق من بقية الحواس

والذي هو عمل عقلي يقوم علـى التفكيـر والتـدبر     ،فتح الإسلام باب الاجتهاد أمام العقل: ثالثاً

ذلك أنه يستجد في كل عصر مشكلات وحاجات تنشأ بسبب تطـور   ،والنظر والقياس والترجيح

فكان لابد من فتح باب الاجتهاد لإيجاد حلول وأجوبة لهذه المستجدات في ضوء  ،االحياة وتقدمه

وَلَـوْ  [: قال تعـالى  ،حيتها لكل زمان ومكانالشريعة الإسلامية التي تتصف بالمرونة وصلا

ى أُوْلِ  وُلِ وَإِلَ ى الرَّس هُ الَّذِينَ  يرَدُّوهُ إِلَ نْهُمْ لَعَلِمَ رِ مِ الاٌّ مْ

  .83النساء  ] مِنْهُمْ  يَستَْنْبِطُونَهُ 

أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم في أمـورهم أو هـم    هم: (وأولو الأمر

إذا حكم الحـاكم فاجتهـد ثـم    : "ρويقول  ،3)ستخرجونه بتدبيرهم وصحة عقولهميالولاة عليهم 

ذي يعمل عقلـه  فالحديث جعل للمجتهد ال ،4"أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

فهذه دعوة لأصحاب العقول أن يجتهدوا في الأمور المستجدة والتي  ،اًوثواب اًستنباط الحكم أجرلا

                                                 
فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد،     . د: ، تحقيـق 3، طالإجماع: ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 1

  .117/ 1هـ، 1402دار الدعوة، : الإسكندرية

:  ، بيروت1، طالمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي 2

 363/ 8، 1405دار الفكر، 

  .1/491، فتح القديرالشوكاني،   3

رقم  6/2676والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ،  ، كتاب الاعتصام بالكتابالجامع الصحيحالبخاري،  4

6919.  
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فاجتهد الصـحابة فـي    ،ρوقد بدأ الاجتهاد في عصر النبي ، لا نص فيها لبيان حكم الشرع فيها

  .على ذلك ρحياته وأقرهم النبي 

لنا لما رجع مـن   ρقال النبي  :ن عمر قالنافع عن بومن صور هذا الاجتهاد ما يرويه 

فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقـال   " إلا في بني قريظة لا يصلين أحد العصر: "الأحزاب

فلم يعنـف   ρفذكر للنبي  ،وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك ،بعضهم لا نصلي حتى نأتيها

  .1"منهم واحداً

الحديث فلم يصل إلا بعد الوصول إلى ديار يبين أن الصحابة منهم من أخذ بظاهر  وهذا

 ρومنهم من اجتهد في فهم كـلام النبـي    ،وذلك بعد أن خرجت الصلاة عن وقتها ،بني قريظة

ك صـلى فـي   لذل ،أن القصد منه هو الإسراع في الخروج إلى ديار بني قريظة وقتالهمب تأولهو

  .الطريق

لمقاصد العبادة والحكمة من التشريع وهذا مـا  االله أصحاب العقول بالمعرفة التامة  خصَّ: رابعاً

 ي أُوْلِـ يـا وَاتَّقُونِ  [ :ى بعد أن ذكر بعضاً من أحكام الحجيظهر من قول االله تعال

وَلَكُـمْ فِـي  [ :مر بعد أن ذكر أحكاماً في القصـاص وكذلك الأ ،197البقرة ]الألَْبَابِ 

وكذلك . 179البقرة  ]مْ تَتَّقُونَ لِي الألَْبَابِ لَعَلَّكُ وُ أ يا اة ٌ الْقِصَاصِ حَيَ 

قَصَصِـهِمْ عِبْـرَةٌ  فيلَقَدْ آَانَ  [: عتبارقصر عليهم الانتفاع بالذكر والموعظة والا

  .111يوسف ] الألَْبَابِ  لأولى

نما أهلك الأمم الماضية بسبب ظلمهم وكفرهم وتكذيبهم إوفي هذا بيان من االله تعالى أنه 

  .نن االله التي لا تتبدل ولا تتغيروسنة من س ،جرم متكبروهذا عقاب سيحيق بكل م ،للرسل

                                                 
  .904رقم 321/ 1، كتاب أبواب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وايماءً، الجامع الصحيحالبخاري،  1
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فيـه   ،ن العقل إلى تدبر السنن الربانية في الأمم الماضية والقرون الأولـى جيه القرآوتو

من أجل إقامة مجتمع صالح يسـتحق   ،ويأخذ الدروس والفوائد ،تنبيه وإيقاظ للعقل ليعتبر ويتعظ

  .خلافة في الأرض وإعمارهاوحتى يستطيع القيام بواجب ال ،التمكين

فلقد   ،وصدق نبوة الأنبياء ،وسيلة لمعرفة االله تعالى والاستدلال على وجودهجعل العقل : خامساً

تفكر يل وهذه الدعوة للإنسان ،مخلوقاتما فيه من أمر االله تعالى الإنسان بالنظر في هذا الكون و

إلـى   وليتوصل من خلال ذلـك  ،شياءفي نفسه وفي هذا الكون من أجل أن يهتدي إلى حقائق الأ

وأن هـذا   ،ومن ثم يقوده إلى الإيمان باالله سبحانه وتعـالى  ،معرفة عظمة الخالق وكمال قدرته

فمن البدهيات أن الأسباب مرتبطة بالمسببات والنتـائج   ،الكون وما فيه لا يمكن أن يوجد صدفة

أو مصـنوع بـلا    ،ير موجدولا يمكن أن يتصور العقل وجود شيء من غ ،مرهونة بالمقدمات

  .أو خلق بلا خالق ،صانع

صُنْعَ اللهَِّ الَّذِى أَتْقَـنَ [ :فالصدفة محال أن ينبثق عنها هذا النظام البديع المحكم

مَاوَاتِ  فـيإِنَّ [: واالله تعالى وجهنا إلى ذلـك  ،88النمل  ]شيءآُلَّ  خَلْـقِ السَّـ

 آل ] الاٌّ لْبَـابِ  يلاٌّوْلِ   يَاتٍ وَالنَّهَارِ لاّ  الليلوَالاٌّ رْضِ وَاخْتِلاَفِ 

  .190عمران 

 [: قل المنكر لوجود االله تعالى قولهن التي تحدت العالبراهين العقلية في القرآومن أقوى 

اَلِقُونَ  مُ الْخ ىَْءٍ أَمْ هُ واْ مِنْ غَيْرِ ش واْ  * أَمْ خُلِقُ أمْ خَلَقُ

   .36-35الطور ] السَّمَاوَاتِ وَالاٌّ رْضَ بَل لاَّ يُوقِنُونَ 
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 ،والتفكير الصحيح والمنطق السوي السليم يقودان الإنسان إلى الإيمان بوحدانية االله تعالى

يدل دلالة واضحة على  ،خللل المخلوقات ويضبط حركتها دون ن هذا الإتقان الذي ينظم كإكما 

  :الخصاملوقع التناقض والتعارض وغيره ولو كان هناك خالق  ،وحدانية الخالق وبديع صنعه

لَوْ آَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ اللهَُّ لَفَسدََتَا فَسـُبْحَانَ اللهَِّ رَبِّ الْعَـرْشِ  [

  .22الانبياء  ]عَمَّا يَصِفُونَ 

قال البعـرة تـدل علـى      ؟بم عرفت ربك ئلس دماكما أجاب الأعرابي الأصمعي عن و

ض ذات فجاج ألا تدل علـى اللطيـف   فسماء ذات أبراج وأر ،وآثار الأقدام على المسير ،البعير

  .1الخبير

من خلال التمييز بين المعجزات التي أكـرم   ،لعقل الإنسان دور كبير في الإيمان بصدق النبوةو

وبين أفعال البشر التي  ،على صدق نبوتهم لتكون دليلاً ،االله بها أنبياءه وخصهم بها دون غيرهم

لوليد بن المغيرة على شركه وكفره أن يميز بـين  وقد استطاع ا ،حال ةلا ترقى إلى المعجزة بأي

وكـان   ،ρبمجرد أن سمع آيات االله تعالى تتلى من فم الرسول  ،كلام االله تعالى وبين كلام البشر

 ،ولا أعلم برجزه منـي  ،فواالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ،فما أقول فيه(رده لأبي جهل 

 ،وواالله إن لقولـه لحـلاوة   ،من هذا شبه الذي يقول شيئاًواالله ما ي ،ولا بقصيده ولا بأشعار الجن

  .لكنه استكبر وعاند 2)علىوإنه ليعلو ولا يُ ،وإنه ليحطم ما تحته

في كثير من آيات القـرآن الكـريم    نهمالعقل وكرم أصحاب العقول ورفع شأ رفع مكانة: سادساً

ــالى ــول االله تع ــواْ الطَّــاغُوتَ أَن [: يق ــذِينَ اجْتَنَبُ ــدُوهَا  وَالَّ يَعْبُ

تَْمِعُونَ  ادِ الَّذِينَ يَس رَْى فَبَشِّرْ عِبَ مُ الْبُش ى اللهَِّ لَهُ ابُواْ إِلَ وَأَنَ

                                                 
  .458 /3 ،م1996دار الفكر : بيروت ،التقرير والتحرير في علم الأصول :ابن أمير الحاج 1

 .156 /29 ،جامع البيانبن جرير الطبري، ا 2
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مْ  دَاهُمُ اللهَُّ وَأُوْلَئِكَ هُ ونَ أَحْسنََهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَ وْلَ فَيَتَّبِعُ الْقَ

  .18 -17الزمر  ] أُوْلُو الاٌّ لْبَابِ 

الذين ميزوا بعقولهم بين الحسن والقبيح مـن الأقـوال    ،يمةفهؤلاء أصحاب العقول السل

واسـتحقوا   ،استحقوا الهداية والتوفيق من االله ،واهتدوا إلى اتباع ما يرضي االله تعالى ،والأفعال

يُؤْتِى الْحكِْمَةَ   [ :سبحانه ويقول ،هذا الثناء من خالقهم على حسن استخدامهم لعقولهم

ؤْتَ ا ن يُ آَءُ وَمَ ن يَش ا مَ يرًا وَمَ رًا آَثِ ىَ خَيْ دْ أُوتِ ةَ فَقَ لْحكِْمَ

  .269البقرة  ] يَذَّآَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألَْبَابِ 

  .1)لحكمة إما العلم وإما فعل الصوابالمراد من او(

قُلْ هَلْ يَسـْتَوِى   [ :وقد أنكر االله على من يساوي بين العلماء والجهلاء قائلاً 

ونَ وَا و الاٌّ الَّذِينَ يَعْلَمُ ذَآَّرُ أُوْلُ ا يَتَ ونَ إِنَّمَ لَّذِينَ لاَ يَعْلَمُ

إسناد فضل القدرة علـى التـذكر والتفقـه والاتعـاظ      وفي هذه الآية أيضاً ،9الزمر ]لْبَابِ 

 :كما أن االله تعالى حصر هذا التذكر النافع المفيد في أصحاب العقول فقـال تعـالى   ،والاعتبار

  .7آل عمران ] لُواْ الألَْبَابِ وَمَا يَذَّآَّرُ إِلاَّ أُوْ [

ويجعـل   ،ويقتل الإبـداع والمواهـب   ،ويغطي على نور القلب ،فالجهل يعمي البصيرة

فالجهل بتعـاليم الـدين ميـدان     ،العقول مهيأة لقبول الخرافات والخزعبلات والبدع والأساطير

هـالاتهم  من اجل نشر بـدعهم وج  ،خصب لبعض أصحاب الهوى الذين يظهرون بمظهر التدين

فجـاء   ،من الناس يعتنقونها بثقة عمياء دون أدنى تفكير اًمما يجعل كثير ،باسم الدين والإصلاح

  .35الأنعام   ]فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ   [: قال تعالى ،الذم لهؤلاء الجاهلين

                                                 
دار الكتب العلمية، : ، بيروت1، طالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي 1

  .7/59م، 2000
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  المبحث الثالث

  معطلات العقل وحواجبه

عن القيام بالمهام  تاماً لل من قدرته إن لم تشله شللاًه وتقللعقل آفات وحواجب تعطل عمل

ومن ثم إلى التخبط  ه الفهم البشري لخطاب االله تعالى،وتؤدي إلى تشوي ،التي أوكلها االله تعالى له

  :ومن هذه المعطلات والآفات والحواجب الشرعي، في بناء الحكم

عها، وفي هذا احترام للعقل ومن وقد حرمها الإسلام وحاربها: الأوهام والخرافات والأساطير -1

ضـد الخرافـات والـدجل     ى ذلك أن الإسلام أعلن حربـاً أضف إل ،ه قيمة كبرىوإعطاؤ

االله عز وجـل   ي ذاتلعفاريت وغيرها، وحصر علم الغيب فوالشعوذة والاستعانة بالجن وا

 وَعِنـدَهُ مَفَـاتِحُ الْغَيْـبِ لاَ  [ :حد إلا االله فقـال تعـالى  فقط، لا يطلع عليه أ

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسقُْطُ مِن  يإِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ  ايَعْلَمُه

ةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِ  رْضِ وَلاَ رَطْبٍ لأٌ ظُلُمَاتِ ا     ي وَرَقَ

  .59الأنعام ] آِتَابٍ مُّبِينٍ  يوَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِ 

 : "ρقال النبي  ،فة الغيب كالعرافة والكهانة والتنجيملذا حرم الإسلام كل صور ادعاء معر 

وذلك لمـا فـي العرافـة     ،1" فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة من أتى عرافاً

فة الغيب الذي لا يعلمه إلا االله، قـال  والكهانة والتنجيم من اعتداء على الإلوهية بادعاء معر

  .26الجن  ] رُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِ [ :تعالى

                                                 
 2230رقم  1751/ 4، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، صحيح مسلممسلم،  1
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كما نهى الإسلام عن التطير والتشاؤم بأي من المخلوقات كالبوم والغراب أو بعض الأيـام  

لما في ذلك من مخالفة للعقيدة الإسلامية التي تنسب الأشياء لإرادة االله تعالى فقال  ،والأرقام

  .1"ل يذهبه بالتوكلالطيرة شرك الطيرة شرك ولكن االله عز وج: "ρالنبي 

 ،ن الإسلام عاب على من يؤمن بالشعوذات والأباطيل التي تقلل مـن شـأن العقـل   كذلك فإ

وراق وذلك عندما يعتقد أن بعض الخرزات الزرقاء والودع والصدف والكف والعـين والأ 

أو تدفع  وشراً ترد أذىً يمكن أنتمتمات بكلام غير مفهوم وال ،التي تحتوي رموزا وطلاسم

إن الرقى والتمائم : "وقال أيضا ،2"أشركمن علق تميمة فقد "ρ: قال  وتقي من العين، داًحس

   .3"والتولة شرك

وضرر في  ،وفتنة للناس في دينهم ،كما حرم السحر لما فيه من ضرر عظيم وشر مستطير

  .ومفاسد في علاقاتهم الأسرية والاجتماعية ،عقولهم وأبدانهم

والذي يلغي العقول وينكر أحكام االله رضا : جداد بغير هدى ولا بينةالتقليد الأعمى للآباء الأ -2

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَآ  [:الآباء والأجداد يقول االله تعالىبما كان يصنع 

أَنزَلَ اللهَُّ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلَوْ 

  .21لقمان  ] وهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ آَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُ 

لما فيها من قتـل للمواهـب    ،وهذه التبعية والتقليد من أسوأ ما يبتلى به الإفراد والجماعات

وهو من الضلالات التي تعطل العقول وتغض الطرف عن فداحـة   ،والإبداع والفكر والنظر

تصر على المعاصي أو الكفر والشرك وهذا التقليد لا يق ،خطأ ما كان يفعل آباؤهم وأجدادهم

                                                 
 إسناده صحيح، رجاله ثقات : قال الأرناؤوط ،4194رقم  1/440، مسند أحمد بن حنبلابن حنبل،  1

 .إسناده قوي : ، قال الأرناؤوط 17458رقم  156/ 4، مسند أحمد بن حنبلابن حنبل،  2

نوع من الخـرز يوضـع   : ، والتولة3883رقم  9/ 4، كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، سنن أبي داودأبو داوود،  3

  11/81، لسان العربابن منظور، : أنظر. لسحر فتحبب بها المرأة إلى زوجهال
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فقط بل يشمل استنساخ تجارب الآخرين كما هي دون زيادة أو نقصان أو إضافة أو تصحيح 

  . لبعض الأخطاء والآراء

ل من الحيوان بسبب تعطيـل  وفي معرض ذم االله تعالى لهؤلاء الذين هبطوا إلى مستوى اق

هَنَّمَ آَثِيرًا مِّـنَ الْجـِنِّ لِجَ  درأناوَلَقَدْ  [:سبحانه وتعالى قالعقولهم 

رُونَ  يُنٌ لاَّ يُبْصِ مْ أَعْ ا وَلَهُ ونَ بِهَ وبٌ لاَّ يَفْقَهُ مْ قُلُ سِ لَهُ وَالإِنْ

مْ  لْ هُ مْ ءَاذَانٌ لاَّ يَسمَْعُونَ بِهَآ أُوْلاَئِكَ آَالأنَْعَامِ بَ بِهَا وَلَهُ

   .179الأعراف  ] أَضَلُّ أُوْلاَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

   !؟!بعد هذا الذم والقدح في هؤلاء ؟تنديد وذم هل هناك ف

وهذا لا يعني أن نتنكر لمجهود السلف وما تركوه لنا من ثروة فقهية فكرية وإنما لا بد مـن  

ومن طريقـة   ،دراسة هذه الثروة الفقهية الفكرية وفهمها وإنزالها على الواقع للاستفادة منها

عصرنا وواقعنا وحاجات البشر من أجل  ع متطلباتلتتناسب م ،اجتهادهم وفهمهم للنصوص

  . تحقيق مصالحهم والحفاظ عليها

ن الكريم قد أنكر وشنع على كل من يعطل عقله ولا يعمله لما فيه الخيـر  آمن هنا نجد القر

وَإِذَا قِيلَ لَهُـمُ اتَّبِعُـواْ مَـآ أَنـزَلَ اللهَُّ  [: قال تعالى ،للناس جميعاً

لْ نَتَّبِ  الُواْ بَ انَ قَ وْ آَ آ أَوَلَ هِ ءَابَآءَنَ ا عَلَيْ آ أَلْفَيْنَ عُ مَ

  .170البقرة  ] ءَابَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شيَْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ 

وفي هذه الآية من الذم للمقلـدين والنـداء بجهلهـم    (: يقول الشوكاني في تفسيره لهذه الآية

  . 1)ك دليل على قبح التقليد والمنع منهواعتقادهم الفاسد ما لا يقادر قدره وفي ذل ،الفاحش

                                                 
 .167/ 1، فتح القديرالشوكاني،  1
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 ]اتَّخذَُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللهَِّ  [: وقال أيضاً

  .30التوبة 

  

  

 ،اون إن أحسن الناس أحسنّولتق ،لا تكونوا إمّعة: "في ذمه للتقليد الأعمى ρوقال رسول االله 

 ـسكم إن أحوطنوا أنف نولك ،اوإن ظلموا ظلمن فـلا   أسـاءوا  ن النـاس أَن تحسـنوا وإن  س

  .1"تظلموا

وهذه النصوص مجتمعة يفهم منها الذم والقدح لمن يقلد الآباء والأجداد والآخرين بشكل عام 

في العبادة الخاطئة والاجتهادات البعيدة عن الواقع التي تجعل الناس فـي ضـيق وحـرج    

وكأنه جامد سـاكن   ،ث والوقائع المستجدة وتظهر الشرع على انه عاجز عن مواكبة الحواد

  .أن يفي بحاجات الناس ومتطلباتهم متخلف لا يستطيع

فهؤلاء المقلدون قد حرموا أنفسهم الفهم والتفكير إضافة إلى أنهم قلـدوا السـابقين الـذين    

  .وعدم التعقل اتصفوا بالجهل

لـذلك   لتفكر والتدبر،وا وبين النظر تحول بين العقلوالإسلام لا يقبل أن تكون هناك سلطة 

مة علـى  أجمعت الأ: "ئد والتدين كما نقله القرطبيكان الإجماع على إبطال التقليد في العقا

  .2"إبطال التقليد في العقائد

 ،فيتصرف دون وعي ولا تفكيـر  ،ن الغضب يجعل الإنسان محجوب العقلحيث إ :الغضب -3

هريـرة  عن أبـي   ،دم بعد إطلاقهافي إطلاق الأحكام التي تجعله يعض أصابع الن متسرعاً

                                                 
، قال أبو عيسى 2007رقم  364/  4، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو، الجامع الصحيحالترمذي،  1

 .هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

   .2/212،  الجامع لأحكام القرآنطبي، القر 2
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إنما الشديد الذي يملك نفسـه   ،ليس الشديد بالصرعة: "قال ρ رضي االله عنه أن رسول االله

 :ρقال للنبي  أن رجلاً" عن أبي هريرة رضي االله عنه: وقال في حديث آخر 1"عند الغضب

 .2"قال لا تغضب لا تغضب فردد مراراً :قال ،أوصني

 -في غير الحـق   -للمسلم  تحثه على تجنب أسباب الغضب  ρ فهذه وصية من رسول االله

  .لما يقول أو يفعل يعطل الغضب عقله فلا يعود مميزاً حتى لا

وفي هذا الحديث مـن الفقـه   ( :على هذين الحديثين الشريفين يقول ابن عبد البر في تعقيبه

 ،ك نفسه عند الغضبوأن العاقل من مل ،وفيه دليل على أن الحلم كتمان الغيظ ،فضل الحلم

ومعناه في الشـريعة ملـك    ،قيل عقال الناقة ،لأن العقل في اللغة ضبط الشيء وحبسه منه

وقد جعـل   ،وحبسها عما حرم االله عليها واالله أعلم ،النفس وصرفها عن شهواتها المردية لها

  .3)للذي يملك نفسه ويغلبها من القوة ما ليس للذي يغلب غيره ρرسول االله 

وقد دعا القرآن الكريم إلى اجتناب هذا  والذي لا يغني عن الحق شيئا،: المذموم السيئ نالظ -4

مِـنْ عِلْـمٍ إِن   وَمَـا لَهُـم بِـهِ  [:فقال تعـالى  ،الظن الذي لايفيد اليقين

الـنجم   ] يَتَّبعُِونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شيَْئاً 

28. 

                                                 
 .5763رقم  2267/ 5، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، الجامع الصحيحالبخاري،  1

  .5765المرجع السابق، حديث رقم  2

 :، تحقيـق التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري 3

/ 6هــ،  1387وزارة عموم الأوقاف والشـؤون الإسـلامية    : محمد البكري، المغرب مصطفى بن أحمد العلوي، 

322. 
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ظن السـوء   والظانّ ،والذي ينافي العلم والتحقق من الأمور لسيئمن يتبع الظن ا وقد ذم االله

فيكون قد عطل عقله عن  ،هنا لا يستخدم عقله بل يعتمد على الشك والتردد والتوهم الباطل

  .  تقصي الحقيقة وحجبه عن الأخذ باليقين

لباطل، ليعتقـد الحـق   المكلف يحتاج إلى يقين يميز الحق من او( :يقول الرازي في تفسيره

ويميز الخير من الشر ليفعل الخير، لكن في الحق ينبغي أن يكون جازماً لاعتقاد مطابقـه،  

  .1)والظان لا يكون جازماً، وفي الخير ربما يعتبر الظن في مواضع

والعلم لا بد له من عقل واع مدرك غيـر معطـل ولا    ،إلا بالعلم اندركفالحق والحقيقة لا يُ

  .غيبمحجوب ولا م

  :يقول تعالى ،المذموم يقود صاحبه إلى الكذب بل إلى أبشع الكذبا إن الظن السيئ كم

  .116الأنعام  ] خرُْصُونَ يإِلاَّ  هم تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ ين إِ [

المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير قاطعين بصحة مذاهبهم، بل (

: وكثير من المفسرين يقولـون  ،لظن وهم خراصون كذابون في ادعاء القطعلا يتبعون إلا ا

  . 2)المراد من ذلك الظن رجوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم لا إلى تعليل أصلاً

ن دخول الأهواء ، حيث إوقد جاء الذم الشديد لاتباع هوى النفس وشهواتها: الهوى والشهوة

دَاوُودُ إِنَّـا  يـا [: يقول االله عز وجـل  ،ذا الحكمفي الحكم على الأمور تفسد ه

ةً فِ  اكَ خَلِيفَ الْحَقِّ وَلاَ الأ يجَعَلْنَ يْنَ النَّاسِ بِ احْكُمْ بَ رْضِ فَ

وكذلك فاتباع الهوى يقـود   ،26ص  ]تَتَّبعِِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سبَيِلِ اللهَِّ 

 :قال تعالى ،ذات والشهوات المحرمةالمل صاحبه إلى الضلال ويؤدي به إلى الاستغراق في

                                                 
  .268/ 28، التفسير الكبيرالرازي،  1

 .13/133، التفسير الكبيرالرازي،  2
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فَـاعْلَمْ أَنَّمَـا يَتَّبِعُـونَ    فَإِن لَّـمْ يَسـْتَجيِبُواْ لَـكَ    [

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهَِّ إِنَّ   أَهْوَآءَهُمْ 

  .50القصص  ] اللهََّ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

  اللهم إني أعوذ بـك مـن منكـرات    : "ρقال النبي  ،يستعيذ من هوى النفس ρالنبي  وكان -5

هـوى الـنفس وهـو ميلهـا إلـى      و ،جمع هوى الأهواءو( .1"الأخلاق والأعمال والأهواء

  .2)المستلذات والمستحسنات عندها لأنه يشغل عن الطاعة ويؤدي إلى الأشر والبطر

والعاقل وطالب العلم والحق يجب عليه أن لا  ،والحق وحيثما وجد الهوى انتفى العلم والهدى

  . سه فلا يمكن أن يجتمع الضدان معاًيعطل عقله باتباع هوى نف

العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير، وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صـاحبه  و(

  .3)إلى موافقة هوى النفس، وإن كان معصية ضارا لصاحبه

ويقضي علـى الإبـداع    ،ويجعل القلوب سوداء مظلمة ،بصيرة والبصرالجهل الذي يعمي ال -6

وينشر البدع والخرافات التي تحط من  ،ويقتل الحضارة والتقدم والرفعة والتطور ،والمواهب

ومن هنا نجد القرآن الكريم قد ذم هؤلاء الجهلاء  ،وتدخل في الدين ما ليس فيه ،شأن العقل

الأنعـام   ]فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ  [: الىقول االله تع: في آيات عديدة منها

 . 46هود ]أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ  يإِنِّ [: وقال. 35

ففي هذه الآيات نهي للإنسان أن يكون من الجاهلين أو أن يفضل حكم الجاهلية على حكـم      

 .رعالش

                                                 
 .ن غريب، قال هذا حديث حس3591رقم  575/ 5، كتاب الدعاء، باب دعاء أم سلمة،الجامع الصحيحالترمذي،  1

ص  2، ج 1هــ، ط 1356المكتبة التجارية الكبرى: مصر: فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي، عبد الرؤوف 2

110.  

  .409/ 1، تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  3
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اتباع ما لا علم للإنسان بـه فـي العقائـد     عدمب كما أمرثم إن االله نهى عن القول بغير علم 

مْعَ  [: فقال عز وجل والأقوال وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّـ

  .36الإسراء  ]وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ آُلُّ أُولائِكَ آَانَ عَنْهُ مَسؤُْولاً 

:  بينة أوحجة مقنعـة فقـال  كما نهى عن الجدال في آيات االله تعالى بغير علم ولا دليل ولا

اللهَِّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ آِتَابٍ  يومِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ [

  .8الحج  ] مُّنِيرٍ 
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  الفصل الثالث

  :مباحث وفيه خمسة ،التدابير الشرعية لحفظ العقل من الناحية المعنوية

  :انلبمططلب العلم وفيه : المبحث الأول

    .فضل العلم ومكانته في الإسلام: ولالمطلب الأ

  .فضل العلماء: المطلب الثاني

  : انلبمطالتفكر في خلق االله وفيه : المبحث الثاني

  .معنى التفكر وكيفيته: المطلب الأول

   .مجالات التفكر: المطلب الثاني

   .التلقي من غير منهج االله تعالى النهي عن: المبحث الثالث

  .حق التعبير وإبداء الرأيحماية : المبحث الرابع

الانترنت وآثاره السلبية على العقل وطرق تلافيها وفيـه  : المبحث الخامس

  :مطلبان

  .الآثار السلبية للإنترنت: المطلب الأول

  .حماية العقل من هذه الآثاروسائل : المطلب الثاني
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  الفصل الثالث

  :خمسة مباحث التدابير الشرعية الحافظة للعقل من الناحية المعنوية وفيه

وفـي   ،1بينا أن االله تعالى قد كرم الإنسان وحباه بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى سبق أن

وفضله على كثير ممن خلق بالعقل والصورة الحسنة والعلم والبيـان   ،هذا رفع لشأنه وتمييز له

 الله وديةالعب وهي حتى يقوم بوظيفته التي خلق من أجلهاطق،وتسخير الكون وما فيه لخدمته والن

  .في الأرض والاستخلاف

وهذا بحاجة إلى  ،جسده ليقوم بالواجبات المناطة به ره أن يحافظ على نفسه وينميوقد أم

 [: ومن هنا كان الأمر بأكل الطيبات واجتنـاب الخبائـث فقـال تعـالى     ،جسد سليم قوي متين

فكـل  ، 157الأعـراف  ] وَيُحلُِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ 

  .وكل طعام يضره ويؤذيه فهو من الخبائث ،وينميه فهو من الطيبات دطعام يقوي الجس

والمحافظة على العقل تكون أيضا بما تكون به المحافظة على النفس من غذاء وكسـاء  

 ،وقد دعا القرآن الكريم إلـى تنميـة العقـل البشـري     ،ومسكن فالعقل السليم في الجسم السليم

وهذا لا يكون إلا بحثه وصقله  ،ساعدته على إطلاق القدرات الكامنة التي أودعها االله تعالى فيهلم

ومن هنا نجد الدعوات والنداءات القرآنية المرشدة للعقل الداعيـة إلـى    ،بالعلم والمعرفة العلمية

 ـ   ،القراءة والتفكر والتدبر والتعقل والنظر واهر والتي تحثه على الفحص والتقصـي وفهـم الظ

  .واستخلاص العبر والنتائج والقوانين والسنن والنواميس الإلهية في هذا الكون ،وتحليلها

وهذا لا يكون إلا  ،قدراته واستعداداته وتغذية العقل ومده بأسباب الحيوية والنشاط وتنمية

حـول   ،لـة ونبذ العقائد الفاسدة والباط ،وتزويد العقل بالعقائد الصحيحة ،بتزكية العقائد والأفكار

                                                 
 .40لأول من الفصل الثاني صاانظر المبحث  1
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الذي يوجـه فيـه    ρ وهذا ما يظهر من حديث رسول االله ،نشأة الخلق والإنسان والكون وما فيه

هي أدلـة وبـراهين علـى    والتي آيات االله تعالى المبثوثة في هذا الكون  فيصحابته إلى النظر 

 ـولك ،أحدٍ من الناس ت ينكسِفانِ لمولا إن الشمس والقمر: "ρقدرته وعظمته وحكمته فقال  ا نهم

وذلك عندما مات ابنه إبراهيم كسفت الشمس  1"وافإذا رأيتموهما فقوموا فصل ،تان من آيات االلهآي

  .فقال بعض الصحابة أنها كسفت لموت إبراهيم

لقدرات الكامنة فيـه بـإذن   وينبغي أن نعمل على تنمية ذلك العقل لنساعده على إطلاق ا

وأنعام وأشجار وجبـال   ،في هذا العالم من مخلوقاتبالعلم والمعرفة فيما أوجد االله  هصقلاالله، و

فإذا اسـتعمل   ،وبحار وثروات دفينة في بره وبحره ونواميس تتحكم في بقائه واستمرار حركته

  .2يبلغ ذلك العقل منتهى نضجه من الحكمة والرشاد ،كما يجب وصقل فيما ينفع ويعمر

مسلم في عمارة الأرض وتطوير إذن لا بد من تنمية العقل وتدريبه حتى تتحقق وظيفة ال

.. شياء حتى تكون له خبرة بالتجاربلا يكون المرء بالمصيب في الأ(: يقول ابن حبان ،المجتمع

  .3)بالاستعمالولا ينفع العقل إلا 

  :4وعليه يمكن تنمية العقل بطرق عديدة منها

طريـق وضـع   فالإسلام يحقق ذلك عن  ،وضع المنهج الصحيح للنظر العقلي :الطريقة الأولى

  :مجموعة من التدريبات وإرساء مجموعة من الأسس للنظر العقلي

علـى  وإنما قامـت   ،يبدأ بتفريغ العقل من كل المقررات السابقة التي لم تقم على يقينف •

  إِنَّـا وَجَـدْنَآ [ :على المقلـدين الـذين يقولـون    مجرد التقليد أو الظن، فينعى

                                                 
  .993رقم  353/ 1،كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس الجامع الصحيحالبخاري،  1

 .2000مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، : ، عمانتطور الفكر التربوي: رفاعي، فيصل الراوي وآخرون 2

محمد محي الدين عبـد الحميـد،   : ، تحقيق روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: ابن حبان، محمد بن حبان البستي أبو حاتم 3

  .22/ 1، 1977دار الكتب العلمية  : بيروت

  .224، ص2002مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع : ، عمانمنهج التربية الإسلامية أصوله وتطبيقاته: ، علي أحمدمذكور 4
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الزخـرف   ] لَىءَاثَارِهِم مُّهْتَدُونَ ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَ 

إِن يَتَّبِعُـونَ إِلاَّ الظَّـنَّ وَمَـا  [نعى على الذين يتبعون الظنكما  ،23

  .23النجم  ] تَهْوَى الاٌّ نفُسُ 

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ   [ت من كل أمر قبل الاعتقاد به واقتفائه ثم يأمر بالتثب •

مٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ  هِ عِلْ انَ بِ كَ آَ لُّ أُولائِ ؤَادَ آُ رَ وَالْفُ الْبَصَ

 .36الإسراء]عَنْهُ مَسؤُْولاً 

ونظام لا يختـل   ،فالنواميس الكونية تجري في دقة عجيبة ،تدبر نواميس الكون: الطريقة الثانية

د العقـل دقـة النظـر    عوّفإنه يُ ،وفوق ما يوحيه ذلك للقلب البشري من تقوى االله الصانع المدبر

يحاول العقل ربط أفكـاره   ،ويطبعه بطابع الدقة والتنظيم والترابط في الكون ،ط الأحكاموانضبا

وللوصول إلى هذه الغاية فالإسلام . وإيجاد العلاقات والوصول إلى الكليات التي تحكم الجزئيات

  .يوجه الطاقة العقلية أول ما يوجهها إلى التأمل في حكمة االله وتدبيره

في الأرض على في حد ذاته بل غايته إصلاح القلب البشري وإقامة الحياة لكن التأمل ليس غاية 

  .أسس من الحق والعدل

توجيه الطاقة العقلية إلى النظر في سنة االله في الأرض وأحوال الأمم والشـعوب علـى    •

الاٌّ رْضِ  يدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سنَُنٌ فَسِـيرُواْ فِـقَ  [مدار التاريخ 

ةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ  فَانْظُرُواْ آَيْفَ  آَانَ عَاقِبَ

  .136،137آل عمران  ] وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ 

الطاقة العقلية إلى التبصر في عوامل التطور الحقيقية فـي المجتمعـات    ويوجه الإسلام •

 ،لكافرينؤمنين وتدمير انتائجها، فسنة االله الخالدة هي تمكين الموإلى البحث في أسبابها و

حتى وإن بدا في وقت من الأوقات أن الواقع هو النقيض؛ فالقرآن يوجه العقول والقلوب 
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وقد يـتمكن   ،ألا تستعجل النتائج فهي لا بد آتية حسب سنة االله التي لا تتبدل ولا تتحول

المتشعبة  إنه جزء من سنة االله ،لكن هذا ليس نهاية الأمر ،الباطل ويعلو فترة من الوقت

  .      الشاملة

ولقد تنوعت الأساليب والطرق في مخاطبة العقل البشري وذلك للتفاوت والاخـتلاف فـي   

أخرى الحـوار القـائم علـى    في فنجد القرآن تارة يستخدم القصة و ،والإدراك ةمستوى المعرف

  . مختلفةضرب الأمثال وغير ذلك من أساليب التعليم والتعلم الي ، وأحياناالحجة والبرهان

ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية تنادي بحفظ العقل والمحافظة عليه من الناحية المعنويـة  

  :والتي سنتحدث عنها من خلال خمسة مباحث
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  المبحث الأول

  :طلب العلم وفيه مطلبان

  فضل العلم ومكانته في الإسلام  : المطلب الأول

كما أمرنا بتغذية  ا،وتقويته اجسادنا بطيب الطعام لتنميتهأمرنا االله سبحانه وتعالى بتغذية أ

وما أكثر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو وتحـث علـى    ،عقولنا وتنميتها بالعلم

  .طلب العلم واكتساب المعرفة العلمية والبحث العلمي في مخلوقات االله تعالى

ن الفتـرة السـابقة لمجـيء    حتى إ ،رفةبالعلم والمع ونكان العرب في الجاهلية لا يهتم

 ،سطعت شمس الإسلام على جزيرة العـرب  إلى أن ،الإسلام ارتبطت بالجهل فسميت بالجاهلية

وقد أنكر االله تعالى على من  ،وأنار الدنيا بنور الهداية الربانية ،وبدد نور القرآن ظلمات الجاهلية

الْجَاهِلِيَّـةِ   أَفَحُكْـمَ   [ :يحتكم أو يفضل حكم الجاهلية على حكم الإسـلام فقـال  

  .50المائدة ] يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسنَُ مِنَ اللهَِّ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ 

بالإعراض عن الجاهلين الذين  ρفكان الأمر الرباني لنبيه  في الإسلام، لا مكان للجهلف

خُذِ الْعَفْوَ   [:تعالىوعدم الاهتمام بهم وتضييع الوقت والجهد معهم فقال  ،يرفضون العلم

  .199الأعراف  ] وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِض عَنِ الْجَاهِلِينَ 

وكان من أول الأوامر والمعاني التي تطرق إليها هذا الدين وحـث عليهـا هـو العلـم     

  .ووضح الطريق الأقوم لمعرفة الخالق والسبيل الأصوب للرقي والرفعة والازدهار ،وأهميته

نه لا يمكن إنقاذ البشرية مـن الـذل والضـعف    م لا تكون إلا بالعلم، كما إالأموسيادة 

فدعاهم إلى التعلم والقراءة التـي هـي مفتـاح     ،والهوان والفرقة والتشرذم إلا بالمعرفة والعلم

  .  المعرفة والاستيعاب
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وقد جاءت هذه الدعوة في أكثر من تسعمائة موضع في القرآن الكريم تحت مادة العلـم  

اقْرَأْ  [:قال تعالى ،بل كانت أولى آيات القرآن الكريم نزولا هي الدعوة إلى العلم ،قاتهاومشت

اقْرَأْ وَرَبُّكَ  * الإِنساَنَ مِنْ عَلَقٍ   خَلَقَ  * خَلَقَ  يبِاسمِْ رَبِّكَ الَّذِ 

العلق   ]عَلَّمَ الإِنساَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ *عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  يالَّذِ * آْرَمُ الأ

ورد  وكان أول أمر ،فكان هذا الأمر الإلهي شرارة الانطلاق في رفع شأن العلم والعلماء، 1-5

   ).إقرأ(

ولم يكن الاهتمام بالعلم منذ خلق الإنسان بل كان أول الخلق هو أداة العلم الأساسية حتى 

 فقال له اكتباالله القلم  قن أول ما خلإ: "قال ρهي القلم فقد روى الترمذي أن رسول االله والآن 

  .1"بدإلى الأ نئفجرى بما هو كا

االله تعالى ربط بين ف ،بل إن أعلى الناس مرتبة وأسماهم مكانة عند االله تعالى هم الأنبياء

بل هي أهم الصفات التي امتـاز   ،على أساس أنها صفة دائمة ثابتة لازمة لهم ،أنبيائه وبين العلم

  .ودعوتهم إلى االله رالخي البشراسية هي تعليم يفتهم الأسذلك أن وظ ،بها هؤلاء الأنبياء

 [:قال تعـالى عـن آدم عليـه السـلام     ،لذلك نجد القرآن يذكر الأنبياء مرتبطين بالعلم

وَلَمَّا  [: موسى عليه السلام ، وعن31البقرة   ] الأسَمَْآءَ آُلَّهَا  وَعَلَّمَ ءَادَمَ 

عيسـى  ، وفـي  14القصص  ]وَعِلْماً بَلَغَ أَشدَُّهُ وَاستَْوَىءَاتَيْنَاهُ حُكْماً 

وَإِذْ عَلَّمْتُـكَ الْكِتَـابَ وَالْحكِْمَـةَ وَالتَّـوْرَاةَ  [ :عليه السـلام قـال  

إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَى  [: قال ρوفي رسولنا الكريم ، 110المائدة  ] وَالإِنجيِلَ 

  .5-4النجم   ] عَلَّمَهُ شدَِيدُ الْقُوَى* 

                                                 
، قال هذا حـديث حسـن   3319، رقم 5/424، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة القلم، الجامع الصحيحالترمذي،  1

  .غريب
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بينا : "يقول ρسمعت رسول االله  :قال ابن عمر رضي االله عنهما اهوفي الحديث الذي رو

أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمـر  

فمن أراد حمل لواء الأنبياء والسـير فـي   ، 1"رسول االله قال العلم بن الخطاب قالوا فما أولته يا

  . لى ذلك العلمإ فسبيله ،طريقهم وعلى خطاهم

وهذه الدعوة إلى القراءة والتعلم هي بمثابة إيجاب التقدم والحضارة والتطور على أمـة  

العقـل   لقرآن الكريم بهـذه الكثـرة، ودعـوة   على ذلك تكرار مادة العلم في ا ومما يدلالإسلام 

  .البشري إلى سبر أغوار هذا الكون بالتفكر والتدبر

 ـ ومن البدهيات التي لا يمكن لأح م وسـائل  د الاعتراض عليها أن العلم من أرفـع وأه

بين الدين  اًولم نجد عبر التاريخ كله تعارض ،ن الإسلام هو دين العلموطرق تنمية العقول، كما إ

  .والعلم كما حصل في أديان أخرى

من يـرد االله بـه   : "ρومن باب التشجيع على طلب العلم وجعل الخيرية في التعلم قوله 

الدين وإنما أنا قاسم واالله يعطي ولن تزال هذه الأمـة قائمـة علـى أمـر االله لا      يفقهه في خيراً

  . 2"رهم من خالفهم حتى يأتي أمر االلهيض

 ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقـاً : "فيه على العلم حاثاً ρويقول 

دارسـونه بيـنهم إلا نزلـت    إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله ويت

ومن بطأ به عملـه لـم   عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فيمن عنده 

  . 3"يسرع به نسبه

                                                 
 .82رقم  1/43، كتاب العلم، باب فضل العلم، الجامع الصحيحالبخاري،  1

 .71رقم  1/39، كتاب العلم، باب ن يرد االله به خيراً يفقهه في الدين، الجامع الصحيحالبخاري،  2

 .2699رقم  2074/ 4، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، صحيح مسلممسلم،  3
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ها إلى يـوم القيامـة   أن العلم من أبواب عمل الخير التي لا ينقطع أجر ρكما بين النبي 

إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع بـه أو   ؛إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: "فقال

معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطـع تجـدد   ( :قال العلماء ،1"ولد صالح يدعو له

بيان فضيلة العلم والحـث علـى   ومنها  ..الأشياء الثلاثة لكونه كان سببهاالثواب له إلا في هذه 

صنيف والإيضاح وأنه ينبغـي أن يختـار مـن    الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والت

  .2)العلوم الأنفع فالأنفع

أن الدنيا تافهة لا قيمة لها ولا تساوي شيئا بدون ذكر االله  ρولا مبالغة عندما بين النبي 

ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر االله وما والاه وعالم : "ρتعالى والعلم والتعلم فقد قال 

   .3"أو متعلم

 ال وتصدرهم الفتوى وهم ليسوا أهلاًوفي الحث على حفظ العلم والتحذير من سيادة الجهّ

ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلـم بقـبض    إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً": ρلها يقول النبي 

  .4"وأضلوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا جهالاً اتخذ الناس رؤوساً عالماً قِبْالعلماء حتى إذا لم يُ

بل بمن يرثونه من بعدهم وهم العلماء  ،فكان من رحمة االله تعالى أنه لم يرفع العلم بموت الأنبياء

  .الذين قاموا بواجبهم بعد الأنبياء بتعليم الناس وإرشادهم

ن علي بـن  يب فقدكلام جميل في فضل العلم والتعلم،  ρكما ورد عن صحابة رسول االله 

العلم يحرسـك   ،العلم خير من المال( :م والمال فقالله فضل ما بين العأَبي طالب رضي االله عن

                                                 
 .1631رقم 1255/ 3ان من الثواب بعد وفاته، ، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسصحيح مسلممسلم،  1

  .85/ 11، شرح النووي على صحيح مسلمالنووي،  2

  .حسن: ، قال الألباني2322رقم  4/561، باب ما جاء في هوان الدنيا على االله عز وجل، الجامع الصحيحالترمذي،  3

 .100 رقم 50/ 1، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، الجامع الصحيحالبخاري،  4
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والمـال تنقصـه النفقـة والعلـم يزكـو       ،والعلم حاكم والمال محكوم عليه ،وأنت تحرس المال

   .)بالإنفاق

خير سليمان بن داود عليه السلام بين العلم والمـال  ( :وقال ابن عباس رضي االله عنهما

  .1)فأعطي المال والملك معه والملك، فاختار العلم

  .2)تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها( :أيضاًقال و

فمـن   ،يحبه يا أيها الناس عليكم بالعلم فإن الله سبحانه رداءً( :وقال عمر رضي االله عنه

استعتبه ثلاث مـرات لـئلا يسـلبه     فإن أذنب ذنباً ،من العلم رداه االله عز وجل بردائه طلب باباً

  .3)وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت ،ءه ذلكردا

  فضل العلماء: المطلب الثاني

والاستزادة منه ورفع قيمة العلماء وأشاد بهم ومدحهم وأنكر  ،حرص الإسلام على العلم

الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ  يقُلْ هَلْ يَستَْوِ  [: مقارنتهم بالجهلة فقال تعالى

  [: وقـال أيضـاً   ،9الزمـر    ] بَـابِ لْ ا يَتَذَآَّرُ أُوْلُو الأيَعْلَمُونَ إِنَّمَ 

فـاطر   ] إِنَّمَا يَخشْىَ اللهََّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهََّ عَزِيزٌ غَفُورٌ 

28.  

إِلاَّ هُوَ  وهَ  شهَِدَ اللهَُّ أَنَّهُ لاَ إِلا [:يقول عز وجل وفي تكريم العلماء أيضاً

إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ  ةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسطِْ لاَ وَالْمَلاَئِكَ 

                                                 
دار الكتـاب  : لبنـان  -مصطفى عبد الواحـد، مصـر  .د: ، تحقيق1، طالتبصرة: ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن 1

 .203/ 2م، 1970دار الكتاب اللبناني،  -المصري 

المكتب الإسـلامي  : حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: ، تحقيق2،طالمصنف: الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام 2

   .253/ 11هـ ،  1403

  .8/ 1،  إحياء علوم الدينالغزالي،  3
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كيف بدأ سبحانه وتعـالى بنفسـه وثنـى     فانظر(: يقول الغزالي، 18آل عمران  ] الْحَكِيمُ 

  .1)ونبلاً وجلاءً وفضلاً بالملائكة وثلث بأهل العلم وناهيك بهذا شرفاً

يَرْفَـعِ اللهَُّ [ :علمـاء وتفضـيلهم وتمييـزهم   كما قال االله عز وجل في رفع شـأن ال 

المجادلـة   ]  الَّذِينَ ءامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

11.  

هؤلاء  ،آيات االله في الكونبعض العالية السامية لإدراكهم  ةوهذا التكريم للعلماء والمكان

ثوا عنهم مهمة إرشاد النـاس ونصـحهم وتعلـيمهم    العلماء الذين حملوا اللواء بعد الأنبياء وور

قًا يبتغي فيه علمًا يمن سلك طر: "ρفقد قال رسول االله ،وهدايتهم إلى طريق الحق والنور والخير

 ـنحتها رضاءً لطالـب الع جئكة لتضع ألاوإن الم ،سلك االله له طريقًا إلى الجنة وإن العـالم   ،مل

عالم على العابـد  ال وفضل ،حتى الحيتان في الماءلأرض في ا غفر له من في السماوات ومنتليس

 ـ  إن العلماء ورثة الأنبياء ،قمر على سائر الكواكبال كفضل ولا  ا دينـاراً وإن الأنبياء لـم يورث

  .2"ما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافرإن اًدرهم

والفضـة  فالتركة والميراث العظيم الذي لا يقدر بثمن الذي خلّفه الأنبياء ليس الـذهب  

  .إنه العلم ،والمال بل هو أفضل وأثمن من ذلك كله

قال  ،عظيماً وفاز فوزاً ،فمن منّ االله عليه بهذه المنحة العظيمة فقد حاز الخير كل الخير

ءُ وَمَن يُؤْتَ الْحكِْمَةَ فَقَـدْ أُوتِـىَ ايُؤْتِى الْحكِْمَةَ مَن يَشَ  [: تعالى

  .269البقرة  ] لاَّ أُوْلُواْ الألَْبَابِ خَيْرًا آَثِيرًا وَمَا يَذَّآَّرُ إِ 

                                                 
  .5/ 1،  إحياء علوم الدينالغزالي،  1

 .صحيح :ال الألبانيق، 2682رقم  48/ 5ه على العبادة، ، كتاب العلم، باب فضل الفقالجامع الصحيحالترمذي،  2
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فضل العالم على العابد كما جاء في الحديث الذي يرويه الصحابي أبو  ρن النبي حتى إ

: ρ عابد والآخر عالم فقـال رسـول االله  رجلان أحدهما  ρذكر لرسول االله  :قالأمامة الباهلي 

إن االله وملائكتـه وأهـل   : "ρاالله  ثم قال رسـول  "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم"

  .1"والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير السماوات

من مقام العالم ورفع شأنه وأعلى مكانته حتى فاقت وزادت على مكانـة   ρفقد رفع نبينا الكريم 

ومنزلـة أقـل    ρفرق بين منزلتـه  الفرق بين العابد والعالم كال ρحيث شبه النبي  ،ومقام العابد

عجب له ولكن العجب يزول إن علمنا أن يتساءل بعضنا عن هذا التفضيل وي وقد ،المسلمين شأناً

عبد عمر بن أن (وقد روى الدارمي في سننه ، العابد الذي يعبد االله على جهل فإنه يَضل ويُضِل

  .2)فسد أكثر مما يصلحنه من تعبد بغير علم كان ما يأالعزيز كتب إلى أهل المدينة 

وعندما أراد التوبـة   ،وهذا ما نستطيع أن نستنتجه من حديث قاتل التسعة وتسعين نفساً

ولكنه  ،في إزهاق روحه فأفتاه بغير علم أنه لا توبة له فكانت فتواه سبباً ،دله الناس على راهب

  .3التوبة أفتاه بسعة رحمة االله وأنه لا أحد يحول بينه وبين ،لما أرشد إلى عالم

                                                 
، قال أبو عيسـى  2685رقم  5/50العبادة، ، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على  الجامع الصحيحالترمذي،  1

 .ال الألباني صحيحقهذا حديث غريب،  

فواز أحمد زمرلـي، خالـد السـبع العلمـي     : ، تحقيق1، طسنن الدارمي: الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن 2

  .103/ 1، 1407دار الكتاب العربي، : بيروت

فسـأل  لكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، كان فيمن كان قب: "قال ρ نبيال حابي أبو سعيد الخدري عنالحديث يرويه الص 3

لا، فقتلـه  : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقـال : على راهب، فأتاه فقال لَّدُعن أعلم أهل الأرض، فَ

له من توبـة؟ فقـال    إنه قتل مائة نفس فهل: فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال

نعم  ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناساً يعبدون االله فاعبد االله معهم، ولا ترجـع  

إلى أرضك فإنها  أرض سوء، فأنطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكـة  

إنه لم يعمل خيراً قط، فأتاهم ملك : تائباً مقبلاً بقلبه إلى االله، وقالت ملائكة العذاب جاء: العذاب، فقالت ملائكة الرحمة

قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنـى  : في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال

توبة، باب قبول توبة القاتـل وإن كثـر   ، كتاب الصحيح مسلممسلم، " إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة

  .2766رقم  2118/ 4قتله، 
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حيث يقول عبد االله  ،ومن الفقهاء من جعل منزلة العلماء فوق منزلة المجاهدين والشهداء

الذي نفسي بيـده   فو ،ورفعه موت رواته ،عليكم بالعلم قبل أن يرفع(: بن مسعود رضي االله عنه

لم  إن أحداًف ،لما يرون من كرامتهم ،ليودن رجال قتلوا في سبيل االله شهداء أن يبعثهم االله علماء

يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيـرجح  : ويقول الحسن البصري ،وإنما العلم بالتعلم ،يولد عالماً

  .1)مداد العلماء بدم الشهداء

نه لـن يقبـل   فإ ،تتحقق غايته إلا بالعلم ولا ،وهذا لأن الجهاد لا يمكن أن يعرف فضله

والتضحية بالروح والمال إلا من علـم قيمـة    ،على قتال الأعداء وبذل نفسه في سبيل االله تعالى

ومن يحل قتله وما هـي   ،قتال الأعداءوولن يعلم أحكام الجهاد  ،الجهاد وفضل المجاهد والشهيد

بل لن يسـتطيع  علم حدود وشروط ومشروعية الجهاد،  إلا من ..مور التي يعامل العدو بمثلهاالأ

  .عدائهم إلا العلماء لقتال أ مإثارة المسلمين وتحريضهم ورفع معنوياته

وانتشـر   وقد عانت الأمة ولا زالت من الذين يفتون للمسلمين بغير علم فوقعت الفـتن 

  .وعم القتل والتدمير والتخريب باسم الجهاد ،حرماتالتكفير واستبيحت دماء مسلمين، وانتهكت 

ب العلـم  طال" :الأحبار كعبيقول  ،فكانت هذه المكانة التي فاقت مكانة المجاهد والشهيد

  .2"كالغادي الرائح في سبيل االله وقال اطلبوا العلم وتواضعوا فيه فان الملائكة تتواضع الله

عـن   ρالنبـي  عة في قدره بين الآخرين، كما قال وهذا العلم هو الذي يجعل للمسلم رف

وهو ، 3"مهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلوأعل: "الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي االله عنه

لذي دفع عبد االله بن عباس رضي االله عنهما للتصرف بتصرف غريب مع زيد بن ثابت رضي ا

                                                 
  .8/ 1،إحياء علوم الدينالغزالي،  1

ياسـين  . د : ، تحقيق 1،طحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: القفال، سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي 2

  .377/ 5م، 1980رقم دار الأ/ مؤسسة الرسالة : عمان/ أحمد إبراهيم درادكة، بيروت

 .صحيح: ، قال الشيخ الألباني3790رقم  5/664، كتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل، الجامع الصحيحالترمذي،  3
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تنح : فأخذ ابن عباس بركابه، فقال له زيد بن ثابت ركب يوماًأن (جاء في كنز العمال  ،االله عنه

أرنـي يـدك،   : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا فقال زيد: فقال له ρيا ابن عم رسول االله 

  .1)ذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبيناهك: خرج يده، فقبلها فقالفأ

ما كان إلا لعلم وفقه  ممن ابن عباس لزيد بن ثابت رضي االله عنه والتقدير فهذا الاحترام

  .زيد

العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد وإذا مات العالم ثلم في (: وقال علي رضي االله عنه أيضاً

   .2)ها إلا خلف منهالإسلام ثلمة لا يسد

الذي فقد ورد في الحديث  ،ين يغبطهم الناس على هذه المنحة الربانيةذبل إن العالم من ال

لا حسد إلا في اثنتـين رجـل   : "ρيرويه الصحابي عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي 

  .3" ضي بها ويعلمهاط على هلكته في الحق ورجل آتاه االله الحكمة فهو يقلِّسُفَ آتاه االله مالاً

 ،ويطلب الإذن بذلك ،وهذا العلم هو الذي جعل نبي االله موسى عليه السلام يتبع الخضر

كل ذلك من أجل العلم الذي رفع مكانة  ،ثم يسترضيه ويستسمحه على ما بدر منه من الاستعجال

عُـكَ قَالَ لَهُ مُوسىَ هَـلْ أَتَّبِ   [: يقول تعالى ،الخضر وزاد من فضله واحترامه

  .66الكهف  ]عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشدْاً 

هو الذي جعل مالك بن أنس يـرفض طلـب    ،إن العلم الذي أعطى أصحابه هذه المكانة

لما قدم هارون ابن بطال أنه ذكر فقد  ،الخليفة هارون الرشيد أن يأتي إليه ليعلم الأمين والمأمون

، فبعثـوا إلـى   ن يسمع منه محمد الأمين والمأمونأنس، فسأله أالرشيد المدينة، حضر مالك بن 

                                                 
محمـود عمـر   : ، تحقيـق 1، طكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 1

 .172/ 13م، 1998العلمية دار الكتب : الدمياطي، بيروت

  .1/7، إحياء علوم الدينالغزالي،  2

 .73رقم  39/ 1، .، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلمالجامع الصحيحالبخاري،  3
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صدق أبو عبد : العلم يؤتى أهله ويوقر، فقال( :، فبعث إليه أمير المؤمنين، فقالمالك فلم يحضر

إن علماء هـذا  : االله سيروا إليه، فساروا إليه هم ومؤدبهم، فسألوه أن يقرأ هو عليهم فأبى، وقال

  .1)ما يُقرأ القرآن على المعلم ويردرأ على العالم ويفتيهم مثل إنما يُق: البلد، قالوا

على  أمة الإسلام سادتء الأمة، وبهذا التقدير للعلماء من عامة المسلمين وأمرائهم وخلفا

وكان العلمـاء هـم    ،وحضارة وتقدماً ،ورفعة وسمواً ،وكرامة ومجداً عزاً ، وأورثتبقية الأمم

  .ومنارات الهدى التي ترسو عند أقدامها  الشعوب ،همين يستضاء بذمصابيح الدجى ال

ولن  ،فلا بد من بذل جهد عظيم لتحصيله ،وبما أن للعلم كل هذه المكانة والمنزلة والمقام

  . ينال براحة الجسم ولا بقلة جهد وعمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .143/ 1، شرح صحيح البخاريابن بطال،  1
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  المبحث الثاني

  التفكر في خلق االله؛ معناه وكيفيته ومجالاته، وفيه مطلبان

فيعبـدوه   سبحانه،سخرها لهم ليعرفوه بها  ،عظيمة اًعلى بني آدم نعم وجل عزاالله أنعم 

 عـز أجلها خلقهم االله  منويوحدوه، ويقوموا بمهمة الخلافة في هذه الأرض، ويحققوا الغاية التي 

من خصائص الإنسان التي  خاصيةوإن من أعظم هذه النعم نعمة العقل والتفكير التي هي . وجل

  . المخلوقاتعن سائر يتميز بها 

أن ينميها من خلال النظـر فـي ملكـوت     المسلمالتفكر من العبادات القلبية التي أمر و

السماوات والأرض ومن خلال الآيات الكونية تدل على عظيم خلق االله، ويستدل بها على مـا الله  

هذه العبادة وقد حثت آيات عديدة في القرآن العظيم على  .والكبرياءمن صفات الكمال والعظمة 

  .من أجل العباداتالتي هي 

   معنى التفكر وكيفيته: المطلب الأول

   .1إعمال الخاطر في شيء: والفكر التأمل،التفكر  :العربجاء في لسان 

  .2)جولان العقل في طريق استفادة علم صحيح(: فالتفكر

 ـ(: وقال الراغب الأصفهاني ولان تلـك  الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفكر ج

ا يمكـن أن يحصـل لـه    القوة بحسب نظر العقل وذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يقال إلا فيم

                                                 
  .65/ 5، لسان العربابن منظور،  1

   .244/ 7م ، 1997ر سحنون للنشر والتوزيع دا: ، تونسالتحرير والتنوير: ابن عاشور، محمد الطاهر 2
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يستعمل الفكر في المعاني وهو فرك الأمور وبحثها طلبـا للوصـول إلـى    و ..صورة في القلب

  .1)حقيقتها

كـره  لا بد من أوقات ينفرد بها المرء بنفسه في دعائه وذ(: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه، وما يختص به من الأمور التي لا يشـركه فيهـا   

نعم صومعة الرجل بيتـه يكـف   " :  سطاووكما قال  ،غيره، فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه

  .2)فيها بصره ولسانه، وإما في غير بيته

أو يتكلـف   ،اس ولا يخـالطهم وينعزل عن الن ولا يعني ذلك أن يغلق المرء على نفسه

كما أنه لا يعني الصـمت   ، أو هيئة معينة، كما يفعله بعضهم عند التأمل أو التفكير،معيناً وضعاً

   .المطبق

المفتاح للخيرات كلها وهـذا  هو المبدأ و نفالفكر إذ( :وللتفكر فضل كبير وشرف عظيم  

حتى قيل تفكر سـاعة   ،فعها لهنأالقلب و أعمال أفضلنه من إو ،فضل التفكر وشرفه عنيكشف 

ومن المكـاره إلـى    ،فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة .خير من عبادة سنة

 ،وبالجملة فأصل كل طاعة إنما هي الفكر ،..لرغبة والحرص إلى الزهد والقناعةومن ا ،المحاب

  .3)كل معصية إنما يحدث من جانب الفكرة أصلوكذلك 

  .4)التفكر والاعتبار :عمل أبي الدرداء قالت أفضلما كان ( رداءسئلت أم الدو

ونهى عن التفكر  ،وهو عبادة عظيمة أمر االله بها ولكنه خصص هذا التفكر في المخلوق

  1"تفكروا في خلق االله ولا تتفكروا في االله": ρقال . في الخالق جل شأنه

                                                 
  .384/ 1،  المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  1

  .426/ 10،  مجموع الفتاوىابن تيمية،  2

  .183 /1،  مفتاح دار السعادةابن القيم،  3

: لحميد حامد القـاهرة عبد العلي عبد ا: ، تحقيق2، طالزهد: ابن حنبل، أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم  الشيباني 4

 .135/ 1هـ، 1408دار الريان للتراث 
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يجب أن يتعمق في نظرتـه  فيجب على المسلم أن لا تكون نظرته سطحية للأشياء، بل 

لأنها نظرة عبادة، وهذه النظرة العميقة لابد لها من استدامة التدبر لكتاب االله تعالى، واسـتمرار  

  .ذكر الموت والاعتبار، كما لا بد لها من التعلم والتعليم وسبر غور العلوم المختلفة

  مجالات التفكر  :الثانيالمطلب 

  : منهامجالات التفكر كثيرة 

  التفكر في القرآن العظيم :أولاً

 [ :، قـال تعـالى  وهو أعظم مجالات التفكر، لا تنقضـي عجائبـه للمتفكـرين فيـه    
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّآْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ 

  .44 سورة النحل ] يَتَفَكَّرُونَ 

، والتفكر فـي  حججه وآياته وأحكامه الشرعية في التفكر الكريم؛ ومن التفكر في القرآن

أَيَوَدُّ أَحَدُآُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّـةٌ   [:، قال تعالىعبادهأمثاله التي ضربها االله ل

نْ آُلِّ  هُ فِيهَا مِ نْ تَحْتِهَا الأْنَْهَارُ لَ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِ

رُ وَلَهُ  ابَهُ الْكِبَ رَاتِ وَأَصَ ارٌ  الثَّمَ ابَهَا إِعْصَ عَفَاءُ فَأَصَ ذُرِّيَّةٌ ضُ

اتِ لَعَلَّكُمْ  ارٌ فَاحْتَرَقَتْ آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهَُّ لَكُمُ الآْيَ يهِ نَ فِ

  . 266البقرة  ]تَتَفَكَّرُونَ 

لعلهـم مْثَـالُ نَضْـرِبُهَا لِلنَّـاسِ الأوَتِلْـكَ ا  [: قال تعـالى و

يضرب للناس الأمثال، ويوضح لعباده بر تعالى أنه أخ": قال السعدي ،21الحشر ] يتفكرون

كير فيها يفتح للعبد خزائن العلم، ، فإن التفل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها؛ لأجالحلال والحرام

                                                                                                                                               
  .حسن: وقال عنه 2976برقم  572/ 1، وذكره الألباني في صحيح الجامع  67 /6، حلية الأولياءالأصبهاني،  1
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على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويزجره عن مساوئ  ، ويحثهويبين له طريق الخير والشر

   .1"القرآن والتدبر لمعانيه ، فلا أنفع للعبد من التفكر فيالأخلاق

فقـد  ، ومن حيث إنزالـه  ،تدبره لآياته فيوتكمن أهمية تفكر المسلم في كتاب االله تعالى 

حضارة أهمية بالغة بحملهم وهذا مما جعل لهم  ،االله تعالى عليهم وبلغتهم هشرف العرب أن انزل

فقد خـتم   ،يم في بناء عقلهعظ، كان له أثر كبير ودور هذا سلام وفكره، فمن تدبر وتفكر فيالإ

  ".لعلكم تعقلون " " أفلا تعقلون : " حض على التفكير بقولهوالمدح االله تعالى آيات كثيرة بال

ولـذلك   ،ويعلم ويفهم ،وبالجملة فالقرآن كله لم ينزله تعالى إلا ليفهمه(: الزركشي ويقول

ليـدبروا   ،ون والذين يتفكرونالذين يعقلون والذين يعلمون والذين يفقه ،خاطب به أولي الألباب

  . 2)آياته وليتذكر أولو الألباب

أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُـرْآنَ أَمْ  [: على قول االله تعالى تعقيباًيقول سيد قطب 

أَفَـلا يَتَـدَبَّرُونَ  [ :استنكارفي ويتساءل (: 24محمد ]عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

ويحـرك المشـاعر،    ويسكب النور، النوافذ،اوة، ويفتح وتدبر القرآن يزيل الغش.. ]الْقُرْآنَ 

أَمْ  [ ،تنبض بها وتشرق وتسـتنير  للروحويستجيش القلوب، ويخلص الضمير، وينشئ حياة 

فإن اسـتغلاق   ،القرآن وبينها وبين النور وبينفهي تحول بينها  ]عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

  .3)والنور بالهواءقلوبهم كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح 

   :التفكر في المخلوقات :ثانياً

                                                 
 .854/ 1، تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  1
محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم،     : ، تحقيقوم القرآنالبرهان في عل: الزركشي، أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله 2

  .145/  2هـ،  1391دار المعرفة : بيروت

 .6/3297، 1992دار الشروق : ، القاهرة، بيروت17، طفي ظلال القرآن: قطب، سيد قطب 3
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ت والأرض، وما سخر ، يمتد إلى ملكوت السماواأوسع مجالات التفكروهذا المجال من    

، وقد جاءت آيات عديدة في القرآن العظيم تدعو إلى التفكر في السماوات والأرض وما االله منها

مَاوَاتِ [: ، قال تعالىبينهما وَالأْرَْضِ وَاخْـتِلاَفِ اللَّيْـلِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّـ

الَّذِينَ يَـذْآُرُونَ اللهََّ قِيَامًـا    * وَالنَّهَارِ لآَيَاتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ 

قِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  ي خَلْ وبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِ ودًا وَعَلَى جُنُ وَقُعُ

سورة آل  ]فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سبُْحَانَكَ 

  .191-190عمران الآية 

وقد دعا االله عباده للتفكر في خلق السماوات والأرض، وذلك لما فيهمـا مـن الآيـات    (

العجيبة التي تبهر الناظرين، وتقنع المتفكرين، وتجذب أفئدة الصادقين، ولتنبه العقول النيرة على 

ا اشتملت عليه ، فلا يمكن أن يحصره مخلـوق أو يحـيط   جميع المطالب الإلهية، أما تفصيل م

ببعضه، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها، 

وعظمة سلطانه، وشمول قدرته، وما فيها من الإحكام والإتقان، وبديع الصنع ولطـائف الفعـل،   

ا وسعة علمه، وما فيها من المنافع للخلق يدل على يدل على حكمة االله ووضعه الأشياء مواضعه

  .1)سعة رحمة االله، وعموم فضله، شمول بره، ووجوب شكره

  التفكر في الدنيا والآخرة  :ثالثاً

آَذَلِكَ  [ :قال تعالى ،فهي مزرعة الآخرة وليست دار قرار،وعبور فالدنيا دار ممر 

ــمْ  ــاتِ لَعَلَّكُ ــمُ الآيَ ــيِّنُ اللهَُّ لَكُ ــي الــدُّنْيَا * تَتَفَكَّــرُونَ يُبَ فِ

  220-219البقرة  ] ...وَالآخرَِةِ 

                                                 
  . 161/ 1، تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  1
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، وقـال  ا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائهـا يعني في زوال الدني(: رضي االله عنهماقال ابن عباس 

بـن جـريج   وعن ا ،"لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا": قتادة

أما الدنيا فتعلمـون   :قال "االله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرةقوله كذلك يبين " :قال

  . 1)أنها دار بلاء ثم فناء والآخرة دار جزاء ثم بقاء فتتفكرون فتعملون للباقية منهما

 ρحقيقة الدنيا وزوالها وسرعة انقضائها كثيرة، وكان النبـي   التي تتحدث عنوالآيات 

أخـذ  ": ابن عمر رضـي االله عنهمـا  قال فقد يقة الدنيا قولا وعملا، صحابه من بيان حقلأيكثر 

بن عمر يقـول إذا  اوكان  "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: "بمنكبي فقال ρ رسول االله

أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 

  . في الدنيا وحطامها وأعرفهم بحقيقتها أزهد الناس ρ النبي ، وكان2"لموتك

  إحياء الموتىالتفكر في الموت و :رابعاً

آُـلُّ   [: قال تعـالى  ،زوالخلوقات، وجميع المخلوقات إلى كل المالموت حق على 

 ]وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّـكَ ذُو الْجَـلاْلِ وَالإِآْـرَامِ *  مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 

  .27-26الرحمن 

وأنه لا أحـد يعـود    ،هذه الدنيا الموت فينه قد كتب عليهم لى في خلقه، أوسنة االله تعا

  .من أجل الحساب والجزاء ، فلن تعود الروح إلى الجسد إلى يوم البعثإليها

اللهَُّ يَتَوَفَّى الأْنَْفُسَ حيِنَ مَوْتِهَا وَالَّتِـي لَـمْ تَمُـتْ فِـي  [: ل تعالىقا

رَى إِلَى مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَ  لُ الأْخُْ وْتَ وَيُرْسِ ى عَلَيْهَا الْمَ

   .42سورة الزمر  ]أَجَلٍ مُسمًَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

                                                 
  .369/ 2دار الفكر، : ، بيروتن عن تأويل آي القرآنجامع البيا: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 1

 .6053رقم  2358/ 5كأنك غريب،  ρ، كتاب الرقاق ، باب قول النبي الجامع الصحيحالبخاري،  2
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عن أبـي هريـرة   ف: على زيارتها ρ حث النبي، وقد زيارة المقابر: ما يتعلق بالموتوم

استأذنت ربي عز وجـل فـي أن   " :وقال قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ρ زار رسول االله :قال

 ـ   ذِأستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأُ  كرذَّن لي فـزوروا القبـور فإنهـا تُ

   .1"الموت

كما تجبره على مراجعة حسـاباته   ،تجعل الإنسان يفكر في حياته ونهايتهوزيارة القبور 

من كل مـا يشـغله    لي نفسه وعقله وقلبهمنه أن يختتطلب ولكنها  ،ومحاسبة نفسه على ما عمل

لأن وذلـك   ،2)زوروا القبور كل يوم بفكركم(: السلفعن الاعتبار والاتعاظ ؛ ولذلك قال بعض 

، ينبغي أن يكون المـرء  ئزالجنا تباعادون فكر، وكذلك الأمر عند  جسداًالمرء لا ينتفع بالزيارة 

يسـتحب لمتبـع   ( :ابن قدامةحي، قال  الى على كلهذه النهاية التي كتبها االله تع ومعتبراً متفكراً

  .3)بالموت وبما يصير إليه الميت متعظاً ،في مآله متفكراً الجنازة أن يكون متخشعاً

 التفكر في اختلاف الليل والنهار: خامساً

 منهـا   ،ار بالليل والنهار والشمس والقمردعت آيات عديدة في القرآن الكريم إلى الاعتب

مَاوَاتِ وَالاٌّ رْضِ وَاخْـتِلاَفِ اللَّيْـلِ   [ :تعالى هلوق إِنَّ فِي خَلْقِ السَّـ

كِ الَّتِ  ارِ وَالْفُلْ رِ  يوَالنَّهَ عُ النَّاسَ  يفِ  يتَجْ ا يَنفَ رِ بِمَ الْبَحْ

نَ السَّمَ  نزَلَ اللهَُّ مِ آ أَ ن مَّ اوَمَ هِ اءِ مِ ا بِ دَ   ءٍ فَأَحْيَ الاٌّ رْضَ بَعْ

ا مِ  ثَّ فِيهَ ا وَبَ احِ وَالسَّحَابِ مَوْتِهَ رِيفِ الرِّيَ لِّ دَآبَّةٍ وَتَصْ ن آُ

   .164البقرة  ] ءِ وَالأرَْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ االْمُسخََّرِ بَيْنَ السَّمَ 

                                                 
  .976رقم  2/671ربه في زيارة قبر أمه،  ρ، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صحيح مسلممسلم،  1

/ 10هــ ،  1405دار الكتاب العربـي  : ، بيروت4، طية الأولياء وطبقات الأصفياءحل: الأصبهاني، أحمد بن عبد االله 2

143.  

  .174/ 2، المغنيابن قدامة،  3
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كل واحدة منها دليل قاطع وبرهان ساطع  ،لقد جاءت هذه الآية الكريمة بست آيات كونية

فـي هـذا    ، وهي من أقـوى الأدلـة  مه وبديع صنعهعلى قدرة االله تعالى وحكمته وعظمته وعل

  .واختلاف الليل والنهار إحدى الآيات الست العظام ،الموضوع

في  ذكره ابن جرير الطبري ،وهناك خلاف في تحديد المقصود من مفهوم اختلاف الليل

جَعَلَ الَّيْـلَ وَالنَّهَـارَ خلِْفَـةً لِّمَـنْ  يوَهُوَ الَّذِ  [ :تفسيره لقوله تعالى

  :62لفرقان ا ]رَادَ أَن يَذَّآَّرَ أَوْ أَرَادَ شكُُوراً أَ 

فقـال   ،"جَعَلَ الَّيْـلَ وَالنَّهَـارَ خلِْفَـةً " اختلف أهل التأويل في تأويل قوله (

ما من عمل يعمل من الآخر في أن ما فات أحده معناه أن االله جعل كل واحد منهما خلفاً :بعضهم

 ،بل معنى ذلك أن كل واحد منهما يخلف صـاحبه  :ل آخرونوقا ،ه في الآخرءفيه الله أدرك قضا

ذكر من قال ذلك عن مجاهد قوله جعـل الليـل    ،وإذا جاء هذا ذهب هذا ،إذا ذهب هذا جاء هذا

  .1)والنهار خلفة هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا

بْـرَةً يُقَلِّبُ اللهَُّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لَعِ  [ :تعالى أيضاً قالو

  .44النور ]لأِوُلِي الأْبَْصَارِ 

  : من وجوه متعددة وعظة وفي اختلاف الليل والنهار عبرة(

وَجَعَلْنَـا اللَّيْـلَ  [ :من جهة أن الليل مظلم والنهار مضيء كما قـال تعـالى  : أولاً

ارِ  ةَ النَّهَ ا آيَ لِ وَجَعَلْنَ ةَ اللَّيْ ا آيَ يْنِ فَمَحَوْنَ ارَ آيَتَ وَالنَّهَ

   .12الإسراء  ]بْصِرَةً مُ 

                                                 
 ـ: ، بيروتجامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 1  1405 ردار الفك

 .30/ 19 ،هـ
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اختلافهما في الطول والقصر؛ أحيانا يطول الليل وأحيانا يطول النهار وأحيانا يتسـاويان،  : ثانياً

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُـولِجُ النَّهَـارَ فِـي   [ :كما قال تعالى

ذا مرة فيأخـذ منـه   يدخل هذا في هذا مرة فيأخذ منه، وهذا في ه: أي ،61الحج  ]اللَّيْلِ 

  . ا اختلافهماوهذ

  . وتارة حاراً ؛ تارة يكون بارداًاختلافهما في الحر والبرد: ثالثاً

 ، وتارة تكـون خصـبة وربيعـاً   وسنين وقحطاً الخصب والجدب، تارة تكون الدنيا جدباً: رابعاً

  . ورخاء

، ، وتارة تكـون عـزاً  اً، وتارة تكون سلماختلافهما في الحرب والسلم، تارة تكون حرباً: خامساً

آل  ] وَتِلْكَ الأْيََّامُ نُدَاوِلُهَا بَـيْنَ النَّـاسِ  [: وتارة تكون ذلة، كما قال االله

  .1)لومن تأمل اختلاف الليل والنهار وجد فيه من آيات االله عز وجل ما يبهر العقو 140عمران 

  

  

  التفكر في النفس وخلق الإنسان: سادساً

نتبين من خلاله سر عظمة االله وإبداعـه  أن بل المقصود  ،ذاتهل إن التفكر ليس مقصوداً

  .وفي النهاية الوصول إلى الغاية السامية وهي توحيد االله تعالى ،وعظيم صنعه

وقد جاءت آيات عديدة في القـرآن   ،عظيمة دقيقة جليلة في نفسه أسراراًاالله وضع لقد 

، وفضـل االله تبـارك   مم خلـق خلقه، وإلى التفكر في  هالكريم تتحدث عن خلق الإنسان، وتدعو

وصل العلم الحديث إلى أسرار كثيرة من خلق الإنسان، فإن المتأمل لخلقـه  تقد ولوتعالى عليه، 

                                                 
دار الـوطن   : الرياض ،1، شرح رياض الصالحين، طشرح رياض الصالحين: ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد 1

 .541/ 2، هـ1426 للنشر
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 ، قالابتداء وانتهاء، والناظر فيما اختصه االله به من عقل وإرادة، يدرك أنه إنما خلق لأمر عظيم

أَوَلَمْ   [: ويقول أيضاً ،21الذاريات ]وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ   [:تعالى

قَ اللهَُّ السَّمَاوَاتِ وَالأي يَتَفَكَّرُواْ فِ  ا أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَ رْضَ وَمَ

ءِ اإِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسمًَّى وَإِنَّ آَثِيراً مِّنَ النَّاسِ بِلِقَ ا بَيْنَهُمَ 

  .لآيات، وغيرها من ا8الروم  ] رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ 

وإن أعظم مـا  بالتفكر في أنفسنا  وجل يدعونا ويأمرنا في هذه الآيات وغيرها فاالله عز

من نطفة  ما جاء في القرآن الكريم عن مراحل خلقه وتصويره، نفسهيدعو المرء إلى التفكر في 

وقد شهد العصر  هذا فخ الروح فيه، إلى طفل فشاب فشيخ،إلى آدمي تم ن ،إلى مضغة ،إلى علقة

لحديث من الاكتشافات والأسرار في خلق الإنسان ما يدعو إلى زيادة الإيمان بعظيم قـدرة االله  ا

 .تعالى وبديع صنعه

  التفكر في مصارع الأقوام السابقة: سابعاً

، فيما نقل من أخبـارهم  السابقة، التفكر في مصارع الأمم ومن مجالات التفكر العظيمة

كنهم لم تسـكن مـن   يف كانوا ؟ وأين هم الآن ؟ فتلك مسا، كنة المطهرةفي القرآن الكريم والس

فقد دعانا االله تعالى في آياته الكريمة إلى التفكر والتأمل والاعتبار والنظر فـي  ، بعدهم إلا قليلا

رْضِ فَيَنظُـرُواْ الأ يأَوَلَمْ يَسيرُواْ فِ   [: يقول االله عز وجل ،مصير السابقين

ةُ الَّذِينَ  انَ عَاقِبَ فَ آَ وَّةً  آَيْ نْهُمْ قُ دََّ مِ انُواْ أَش بْلِهِمْ آَ ن قَ مِ

ارُواْ الاٌّ رْضَ وَعَمَرُوهَ  ءَتْهُمْ اأَآْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَ  اوَأَثَ

رُسلُُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا آَانَ اللهَُّ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِن آَانُواْ أَنفُسهَُمْ 

  .9الروم  ] يَظْلِمُونَ 
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كـان لهـم   ويرى ما وصلوا إليه من قوة وحضارة،  ،يار الأمم الغابرةوإن الناظر إلى د

شأن عظيم في بناء القصور، ونحت الجبال، وأعطاهم االله قوة في أجسامهم، فما أغنى عنهم كل 

  .بآيات االله واستكبروا عن عبادتهذلك لما كذبوا 

 ،خاء إلـى شـقاء  ومن ر ،لا يبدل حال العباد من نقمة إلى نعمة هومن سنن االله تعالى أن

ذلِـكَ بِـأَنَّ   [: قال تعالى ،حتى يغيروا ما بأنفسهم من إيمان وطاعة إلى كفر ومعصية

ا  وْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَ ى قَ ا عَلَ ةً أَنْعَمَهَ كُ مُغَيِّراً نِّعْمَ مْ يَ اللهََّ لَ

   .53الأنفال  ]  بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهََّ سمَِيعٌ عَلِيمٌ 

عاد وثمود وقوم نـوح وقـوم لـوط    : رآن الكريم علينا قصص أولئك الأمموقد قص الق

  .فرعون وهامان وقارون وغيرهم: وغيرهم ، وقص علينا نبأ الذين استكبروا وطغوا وتجبروا

وإما بسبب  ،وقد أهلك االله تعالى هذه الأمم إما بسبب كفرهم وتكذيبهم للأنبياء والمرسلين

 اوَإِذَ   [ :قـال تعـالى   ،ق عليهم غضب االله عـز وجـل  كثرة الفساد والخبث والفسق فيح

قَّ  اأَرَدْنَ  ا فَحَ قَُواْ فِيهَ ا فَفَس ا مُتْرَفِيهَ ةً أَمَرْنَ كَ قَرْيَ أَن نُّهْلِ

  .16الإسراء   ]عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا 

 :كما في قوله تعالى ،وقد يكون الإهلاك بسبب الكفر بأنعم االله وعدم القيام بشكره عليها

وَضَرَبَ اللهَُّ مَثَلاً قَرْيَةً آَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا [

رَغَدًا مِّن آُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهَِّ فَأَذَاقَهَا اللهَُّ لِبَاسَ الْجُوعِ 

  .112النحل  ] وَالْخوَْفِ بِمَا آَانُواْ يَصْنَعُونَ 
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  مبحث الثالثال

  تعالىالنهي عن التلقي من غير منهج االله 

لاشك أن منهج السلف الصالح وفهمهم للدين أصلح وأحكم، وأعمق وأسلم، ذلـك أنهـم   

، فكانوا لذلك أكثر الأمة معرفة بالتفسير والتأويل، وقد شهد االله ρعاشوا الوحي وعاصروا النبي 

  .ρسولنا وجل لهم بالخيرية في القرآن، وعلى لسان رعز 

وبداية عهد الصحابة رضـوان االله علـيهم علـى     ρوقد كان المسلمون حتى وفاة النبي 

: فكانوا أحق الناس في الدخول تحت قول االله تعالى ،منهاج وطريق واحد في الاعتقاد والاحتكام

 آُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ   [

  .110آل عمران] عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِااللهَِّ 

حسب تصنيف المجتهدين لها حتـى تجـاوزت    التلقي عند المسلمين مصادر تعددتلقد 

الكتاب والسنة والإجماع والقيـاس والاستحسـان والاستصـحاب    : مصدرًا، من أهمها العشرين

وقد اختلف العلماء . ف وسد الذرائعوالمصالح المرسلة ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا والعر

في بعض هذه المصادر من حيث الأخذ بها أو تركها، إلا أن الأمة أجمعت واتفقت على ثلاثـة  

  .الكتاب والسنة والإجماع: من هذه المصادر في التلقي والتشريع وهي

أحاديث كثيرة تبين وجوب اتباع شرع االله، وأنه عليـه الصـلاة    ρوقد جاء عن النبي 

. لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحـي يـوحى   ρسلام آتاه االله القرآن ومثله معه، والرسول وال

المصدر الأساسـي لتلقـي هـذه العقيـدة      بالكتاب والسنة مسألة أساسية، وهو فمسألة الاعتصام

  .بأصولها وفروعها، والسلف رحمهم االله تعالى كانوا مسلمين بهذا تسليماً تاماً
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فانه يجب الإيمان به سـواء  االله عز وجل  عن ρما أخبر به الرسول ن إ: (قال ابن تيمية

فما جاء في الكتاب والسنة وجب علـى كـل    ،عرفنا معناه أو لم نعرف لأنه الصادق المصدوق

فقـد آمـن    ،1)، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمـة وأئمتهـا  مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه

 ρفما أمر به النبـي   ،عهم الكتاب والميزانوأنزل مء والرسل المسلمون بربهم وأنه أرسل الأنبيا

حـق   ρفما بلغه الرسول  ،بنهي من االله تعالى فهو ρاالله تعالى وما نهى عنه النبي من أمر هو ب

كِنِ اللهَُّ يَشهَْدُ بِمَآ أَنـزَلَ إِلَيْـكَ أَنزَلَـهُ ل [: من عند االله تعالى حيث يقول

 يحـتم وهذا  ،166النساء ]يَشهَْدُونَ وَآَفَى بِااللهَِّ شهَِيداً  بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ 

  .ρبكل ما جاء به النبي كاملاً ونصدق تصديقاً جازماً علينا أن نؤمن إيماناً

فلا خيار لأحد أن يتبعه أولا يتبعه، بل يجب عليه  ρفما جاء به كتاب االله وسنة رسوله 

وَمَـا آَـانَ  [ :الى يقول في كتابه العزيـز أن يأخذ به دونما اعتراض، واالله سبحانه وتع

مُ  ونَ لَهُ رًا أَنْ يَكُ وُلُهُ أَمْ ى اللهَُّ وَرَس ةٍ إِذَا قَضَ ؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَ لِمُ

فالخيرة ليست لأحد، وإنما هي لما جاء به كتـاب  ، 36الأحزاب ]  الْخيَِرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ 

هما اللذان سلكهما السـلف   -الكتاب والسنة-هذين المصدرين  ، ومن ثم فإنρاالله وسنة رسوله 

الصالح رحمهما االله تعالى، وهما اللذان يجب أن نسلكهما إذا أردنا أن تعود لهذه الأمة الإسلامية 

  .حقيقة مجدها وعزها الذي عاشت فيه

 بجوانب حياتهيتلقى العقل تصوره عن الأمور الغيبية والأفكار المتعلقة  لا أنكذلك يجب 

ضافة إلى الجانب العبادي، من غير منهج االله بالإ، ةوالأخلاقي ةوالسياسي ةوالاقتصادي ةالاجتماعي

  . سبحانه وتعالى

                                                 
  .3/41، مجموع الفتاوىابن تيمية،  1
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قد عانت البشرية كثيرًا ولا تزال تعاني عندما سلّمت مقوماتهـا وأسـباب حضـارتها    ل

فانحسـر  وتقدمها إلى القوانين والنظم الوضعية التي تدير جميع شؤونها وفي جميـع أحوالهـا،   

وكثرت الرذائل وقلـت   ،وعم الفساد، وضاعت الحقوق، وانتهكت الأعراض، ظلمال ركثو ،العدل

التـي لا  والأفكـار  الأرواح والأنفس، في ظل هذه القوانين  زهقتوسلبت الأموال، وأ ،الفضائل

مصالح شخصية ضيقة ورغبـات ماديـة   تعبر إلا عن رغبات صانعيها وتصوراتهم الناتجة عن 

فشل الذريع والسقوط المدوي لهذه النظم الوضعية التـي مـا جلبـت إلا الـدمار     فكان ال ،دنيئة

وصـار   ،والفقر مـدقعاً  فأصبح الثراء فاحشاً ،والخراب والانحلال والاستغلال والجشع والطمع

  .ل وانتفش الباطل يتطاول على الحقوانقلب الحق إلى باط ،والمنكر معروفاً المعروف منكراً

يتخبطون فـي ظلمـات مـن    عرب ي وقت كان الف ρ اًرسوله محمد تعالىاالله  أرسللقد 

بلاغـة لا  الفصـاحة و ال مع أنهم أهلالسحر والكهانة، في  غارقينالجهل والوثنية، وكان العرب 

وبدؤوا بتلقي عبـادتهم   التوحيد،و، فأخرجهم من هذه الظلمات إلى نور الإسلام أحد فيها جاريهمي

، فلا يعبد الناس إلا هذا الخالق العظيم الذي عرف نفسه ما فيهالكون ومن خالق  وأحكام حياتهم 

عباد ، وأصحاب منفعة، ودجالين وعرافينلعباده بدلا من أن يتلقى الناس طقوسهم وعبادتهم من 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُـمْ  [: تعالىفقال  ،الأصنام

بْلِكُمْ  نْ قَ ونَ وَالَّذِينَ مِ مْ تَتَّقُ مُ الأرَْضَ * لَعَلَّكُ لَ لَكُ الَّذِي جَعَ

فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ 

 ]الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا اللهَِِّ أَنْدَاداً وَأَنْـتُمْ تَعْلَمُـونَ 

  .22-21البقرة

 شـد خطـراً  التصورات الخاطئة والبدع والخرافات والأفكار الفاسدة، أفساد العقول بإن 

  . المفسدات المادية الأخرىمن فسادها بالخمر و وتأثيراً
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صفي فيها العقـول مـن   وي، يدعو فيها الناسρ لقد كانت الفترة المكية التي مكث النبي 

  .شرب الخمرك لشرعيةعرضها لكثير من الأحكام اولم يالشرك والوثنية والخرافات، 

يجب أن تحفظ عقول الناس، وبخاصة المسلمين من جميع المذاهب الهدامة، والأفكـار  ف

  .الفاسدة التي تفسد العقول

المصدر الأول للتلقـي والتشـريع    وهالقرآن الكريم اتفق المسلمون جميعهم على أن لقد 

ولا يجوز أبدًا تجاوز هـذا  للأمة، ترجع إليه الأمة في معرفة العقائد والأحكام والحلال والحرام، 

وَنَزَّلْنَـا عَلَيْـكَ  [: ؛ قـال تعـالى  اًجلي المصدر إلى غيره إذا كان الحكم فيه واضحاً

 ] الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شيَءٍْ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشـْرَى لِلْمُسـْلِمِينَ 

  . 88النحل 

تقبل القاتم الذي يهدد مقوماته، إلا من المس ملجأالواقع عليه ولا  ظلمللعالم من ال منقذولا 

بهذا القرآن الذي يعالج معاناة البشرية في جميع صورها، الاجتماعية والأخلاقيـة والاقتصـادية   

في ظلاله الطبقيات والأعراق والإقليميات وجميـع الاعتبـارات    تنتفي وتزولوالروحية، حيث 

   .ρ  حياة منذ نزوله على رسول اهللال الجاهلية، لأنه الذي أرسى هذه المعالم الإنسانية في

 للتلقي بعد القرآن الكريم، ثانياًعلى حجية السنة النبوية مصدرًا أيضا اتفق علماء الأمة و

 .والأحاديـث الصـحيحة التـي تؤكـد هـذه الحجيـة       ،لآيات القرآنية الواردة في ذلكبدليل ا

  ،نـه كثيـرة  إن الآيات التـي وردت فـي سـياق الأمـر فـي اتبـاع الرسـول والأخـذ ع        

وكذلك أمر سبحانه وتعالى برد الحكم والرجوع إلـى   فقد قرن االله تعالى طاعة الرسول بطاعته،

 [: في حياته عند الاختلاف والتنازع، ورده إلى سنته بعد وفاته فقـال جـل شـأنه    ρالرسول 

وُلَ وَأُ يا واْ الرَّس واْ اللهََّ وَأَطِيعُ واْ أَطِيعُ ا الَّذِينَ ءَامَنُ ى أَيُّهَ وْلِ

 ]ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهَِّ وَالرَّسـُولِ يشَ  يمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِ الأ
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وَأَطِيعُواْ اللهََّ وَأَطِيعُـواْ الرَّسـُولَ وَاحْـذَرُواْ  [: أيضاً وقال ،59النساء 

 ] فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسوُلِنَا الْـبَلاَغُ الْمُبِـينُ 

  .92المائدة 

 ،موقد نفى االله تعالى الإيمان عن الذين لم يقبلوا بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام له

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُـونَ حَتَّـى يُحَكِّمُـوكَ فِيمَـا شـَجَرَ  [: فقال عز وجل

يْتَ وَيُسَ  جاً مِّمَّا قَضَ هِمْ حَرَ دُِواْ فِىأَنفُسِ مَّ لاَ يَج نَهُمْ ثُ لِّمُواْ بَيْ

   .65النساء   ] تَسلِْيماً 

في أحاديث كثيرة وفي مناسبات مختلفة، ρ فقد بيّن ذلك رسول االله أما من السنة النبوية 

 من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله ومن أطـاع أميـري فقـد   ": ρ منها قوله

  .1"أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني

استيراد الأفكار والنظم الوضـعية والتـي لا تتناسـب     لتلقي،من أهم مظاهر الخلل في ا

الرأسـمالية  مثـل   ،كما أنها لا تراعي مصلحة جميع البشـر  ،ولا تلبي احتياجاتهموفطرة البشر 

  .وغيرها الاشتراكية والشيوعيةو العلمانيةو والديمقراطية

خـالص؛   إن المنهج الذي رسمه الإسلام للوصول إلى غاياته وأهدافـه مـنهج ربـاني   

  .ρمحمد  نبيهمصدره وحي االله تعالى إلى ف

، لأنهـا متـأثرة   ة البشـر قاصرة عن الوفاء بسعاد إن المناهج البشرية والنظم الوضعية

سعادة البشرية  تجعلبل  كما أنها لم تحترم إنسانية الإنسان، بقصور واضعيها وجهلهم وأهوائهم

  .وتعالى نهم وبين ربهم سبحانهمرهونة بأفراد معينين، يكونون حاجزاً وحجاباً بي

                                                 
، "أطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول وأولـي الأمـر مـنكم      " ، كتاب الأحكام، باب قوله تعالى الجامع الصحيحالبخاري،  1

  .6718رقم  6/2611
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تسـببت   إنهابل .. للإنسانالنظم في تأمين السعادة والطمأنينة والاستقرار  هذه فشلتلقد   

الأخلاق  انحلالو.. هدم الأواصر العائلية والمجتمعية مما أدى إلى.. وإتعاسه الإنسانشقاء إفي 

نة والاستقرار، وحلت الأنانية والأثـرة  م القيم والمكارم، وحل التوتر والتشنج محل الطمأنياوانعد

وسادت الكراهية والبغضـاء   ،وحب الآخرين والعطف عليهم والإيثاروحب الذات محل التعاون 

نشأت مشاكل حـرب الطبقـات والظلـم الاجتمـاعي     و ،والحسد مكان الحب والمودة والتنافس

العفـن والانحـراف   وعم  ،وغيرها من المشاكل والاحتكار والفقر والبطالة والاستغلال الحزبي

طابع هذه النظم الاستغلال والمحسوبية والرشوة والتسلط، فضلاً عـن  الفـتن   أصبح ف ،السياسي

 إلى أن وصـل الأمـر إلـى    ،والمجازر والثورات والانقلابات والتصفيات والاغتيالات وغيرها

كبتـت الشـعوب   و ،المتاجرة بها واسـتغلالها و ،المستضعفة الإسلاميةالتفريط بقضايا الشعوب 

 .والاحتلالالاستعمار  طردالنفسي والحسي الذي يمكن الأمة من  الإعداد ومنعت من
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  المبحث الرابع

  حماية حق التعبير وإبداء الرأي

جاءت الأوامر من االله تعالى بإعطاء الحقوق، والمطالبة بالواجبات، ولا يمكـن أن يـتم   

حـق  "يستطيعون من خلالها إقامة الدين والـدنيا؛ ومنهـا   أمرهم في الدنيا إلا بمجموعة حقوق 

هو أن يعطى الإنسان حريته الكاملة في ممارسة التعبير عـن  : ، والمقصود به"التعبير عن الرأي

بأي طريقة يراها مناسبة بشرط عدم مخالفة الشرع وعدم التعرض للآخـرين أو   ،مواقفه وآرائه

   .عتداء على حرياتهمأو الا ،حقوقهمأو الانتقاص من  ،إيذائهم

جاءت حرية الرأي والتعبير في الإسلام من أهم حقوق الإنسـان فـي حياتـه تشـريعاً     

فلا قيمة لتقرير أي حق من حقـوق الإنسـان، دون أن    ،باعتباره أساس الحريات كلها وتطبيقاً،

سـلام  يكون هذا الإنسان محرراً من خوف التعبير عما في نفسه والمطالبة بحقه، ولذا حرص الإ

المجتمع كي يمارس كل إنسان فيه حقه في التعبير والنقد دونما خوف، ما دام ملتزماً  تهيئةعلى 

مـن حولـه بالتفـاهم     مجتمعبالآداب الشرعية، وبما يكفل المصالح العامة للأمة، ليبني نفسه وال

ر، ولـم  المشترك، وقد كفل الشرع هذا الحق ورعاه، وأعطى الحرية المنضبطة المسؤولة للتعبي

يأت الشرع ليكمم الأفواه، ويكبت الحريات، بل جعل التعبير مرتبطا بالحق والمصلحة، ومتاحـاً  

لكل شخص، ولم تكتف الشريعة الإسلامية باعتبار إبداء الرأي والتعبير حقاً أصيلاً مـن حقـوق   

  . الالتزام بهاالإنسان وإنما اعتبرته أيضاً أحد الواجبات الأساسية التي يتعين على الفرد المسلم 

وقد أقر الإسلام هذا الحق في أوسع نطاق، لمنح كل فرد الحق في النظر والتفكير وإبداء 

  :ويتجلى ذلك في أدلة وصور نذكر منها. رأيه بطرق سليمة وواضحة

 أَوْ  هُـودًا آَـانَ  مَـنْ  إِلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلَ  لَنْ  وَقَالُوا [ :قول االله تعالى

 صَادِقِينَ  آُنْتُمْ  إِنْ  بُرْهَانَكُمْ  هَاتُوا قُلْ  مَانِيُّهُمْ أَ  تِلْكَ  نَصَارَى
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لأن يطلب من أهل الكتاب بينة على زعمهم من أنـه لـن    ρفاالله تعالى وجه نبيه ، 111البقرة ]

يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى، فكفل لهم سبحانه حق التعبير لتقـوم الحجـة علـى    

  .لمقلِّد وليكون على بينةٍ من أمرهالمخالف، وليتنبه الغافل ا

 مخاطبـاً  تعـالى  االله فيما بينهم، حيث يقول والتشاور بالتناصح مطالبون نثم إن المسلمي

 شـُورَى وَأَمْـرُهُمْ  [ ،159آل عمـران   ] الأْمَْـرِ  فِـي وَشاَوِرْهُمْ [ :ρنبيه

 .38الشورى  ] بَيْنَهُمْ 

والشورى حث على التعبير عن الرأي  ،ففي الآيتين السابقتين حث الشرع على الشورى

قال الله ولكتابه ولرسـوله   ؟قلنا لمن ،الدين النصيحة: "ρوفي باب التناصح يقول النبي ، وإبدائه

  .والنصيحة لا بد فيها من إبداء الرأي والتعبير عن الموقف. 1"ئمة المسلمين وعامتهمولأ

به أصـحابه   مَّهَفَ ،ضاه فأغلظيتقا ρ أتى النبي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رجلاًو

مثل سنه قالوا يا رسول االله  دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سناً :ρفقال رسول االله 

فـإن  (: ، قال ابـن حجـر  2"لا نجد إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء

 ـ مـع  لكـن  الحجة، وقوة الطلب صولة :لصاحب الحق مقالاً، أَي ، 3)المشـروع  الأدب اةمراع

قد أقر صاحب الدين على مطالبته، وفسح له المجال للتعبير عن رأيـه،   ρوالشاهد أن الرسول 

فـإن لصـاحب الحـق    " :لأنه حق له، بل ونهى صحبه الكرام أن يؤذوه بشئ، وعلل ذلك بقوله

  ."مقالا

                                                 
 .55رقم  74/ 1كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة  ،صحيح مسلممسلم،  1

 .2183رقم  2/809، كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون وباب استقراض الإبل الجامع الصحيحالبخاري،  2

  .5/57، فتح الباريالعسقلاني،  3
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ظهر فيهمـا  كذلك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام، وت

أبرز وأسمى صور التعبير عن الرأي، فعندما يأمر المسلمُ بمعروف أو ينهى عن منكـر فهـو   

من حقوقه في التعبير عن رأيه، وهو يستمد رأيه من خلال شرع االله تعـالى، واالله   يمارس حقاً

  [: ال تعـالى فق ،والأخذ بهذه الشعيرةتعالى ربط الخيرية لهذه الأمة بقيامها بالإيمان باالله تعالى 

  عَنِ  وَتَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّةٍ  خَيْرَ  آُنْتُمْ 

على هـذا الحـق    ρوقد أكد الرسول  ،110آل عمران  ]بِااللهَِّ   وَتُؤْمِنُونَ  الْمُنْكَرِ 

 فبقلبـه، وذلـك   يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع لم بيده، فإن فليغيره منكراً منكم رأَى من: "فقال

  .1"الإيمان أضعف

وهذا يدل علـى   ،أوجب في الحديث تغيير المنكر على كل إنسان حسب قدرته ρفالنبي 

فيـه للفـرد    وجوب إبداء الرأي فيما يراه المسلم في الحياة معصية الله تعـالى، أو لا مصـلحة  

  .والمجتمع

وعليه تعتمد  ،بحفظ العقل المسلم في حرية التعبير عن رأيه أكثر الحقوق اتصالاً إن حق

والتعـدي علـى    ،التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات حيث العقل منـاط التكليـف   أكثر

وهذا  ،له التعبير ظلم وإهدار لكرامة الإنسان وتقييدها وإلزامه بتقليد الغير ووجوب التبعية حرية

اء الإسلام وكرم الإنسان بتحريـره  حجر على العقل ودعوة للتقليد الأعمى والتبعية للغير التي ج

  .فلا يحق لأي كان أن يلغي عقول البشر بمنعها من التعبير ،منها

بنعمة العقل والإدراك وعلمـه البيـان    عليه جلاله خلق الإنسان وأكرمه وأنعم فاالله جل

إلى تحقيق التعاون على البـر والتقـوى،    اهليُعْمل عقله ويفصح عما يدور في عقله بحرية، ودع

                                                 
  .49رقم  69/ 1، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان صحيح مسلممسلم،  1
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تكوين المجتمع المسلم الذي يقوم على المشاركة الايجابيـة فـي تحقيـق الإخـاء     والتطلع إلى 

  .والمساواة والأمن والعدل

، والخصـومة  تعمق الثقة بين أفراد الأمة فإن الوضـوح يقتـل الخـلاف    وحرية التعبير

 بـة ، والصدق يعمـر القلـوب بالألفـة والمح   والنميمة والمصارحة تقضي على الدس والوقيعة

الآراء وتعاون الناس يولد القرب بينهم  تبادلقوة بناء الأمة وتماسكها فإن  كما إنها تزيد، والمودة

  .مناقشة الأفكار يولد رقي الأمة وتقدمهاو

بما و في ظل حدودها وقيودها دون تعد لا تؤتي ثمارها إلا التعبير عن الرأي حريةلكن  

إن حريتـك تنتهـي   : وكما قيل،الآخرين وحرياتهم أو حقوق ،أو الأخلاق ،لا يتعارض مع الدين

العقيـدة الإسـلامية،    مهاجمةلحاد، وإعلان الإفلا تعني حرية الرأي  ،تبدأ حرية الآخرين ماحيث

 فلا يحق لكاتب أو أديـب أو ممثـل أن  ، التطرف بحجة تحرير الفكر من الجمود أو الخرافة أو

  [ :قـال االله تعـالى   ،رية الـرأي والتعبيـر  وعقائد المسلمين بحجة حيعتدي على ثوابت الدين 

لُّ مِ  نْ أَضَ رِ وَمَ وَاهُ بِغَيْ عَ هَ دِي  مَّنِ اتَّبَ نَ اللهَِّ إِنَّ اللهََّ لاَ يَهْ دًى مِ هُ

  .50 القصص ] القَوْمَ الظَّالِمِينَ 

أنه أطلقها من كل قيد وضابط، لأن الحريـة بهـذا   وإذا أقر الإسلام هذه الحرية فلا يعني 

التـي يثيرهـا    وإثارة النعرات ،وإشاعة الفساد والمنكرات قرب ما تكون إلى الفوضى،الشكل أ

 : ولكن لا بد لهذه الحرية من قواعد وضوابط وحدود منها، الهوى والشهوة

ويكون فيما فيه مصلحة ، أن لا يكون هذا الرأي مخالفا لشرع االله تعالى وفهم السلف الأخيار -1

وهؤلاء كلهم داخلـون  (: ابن القيم في تعليقه على أهل الكلاميقول  ،ولا ينشر مفسدة، الناس

تحت الرأي الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهله، فهم أهل الرأي حقا الذين قال فيهم عمـر  
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أعيتهم الأحاديث أن  إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن،: الخطاب رضي االله عنهبن 

 .1)يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا

يقـول   ،احترام الآخرين والبعد عن الطعن والسب والشتم والتجريح في الأشخاص والهيئات -2

أَحْسنَُ إِنَّ الشَّيْطَانَ  يهِ  ييَقُولُواْ الَّتِ  يوَقُل لِّعِبَادِ   [: تعالى

 ]يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ آَـانَ لِلإِنْسـَانِ عَـدُوًّا مُّبِينًـا

وقل يا محمد لعبادي إذا أردتم إيراد الحجة علـى  (: زي في تفسيرهيقول الرا ،53الإسراء 

وهو أن لا يكون ذكـر الحجـة مخلوطـاً     ،المخالفين فاذكروا تلك الدلائل بالطريق الأحسن

 ρقد نهـى االله تعـالى رسـوله    فم على جلب المصالح درء المفاسد مقدو. 2)بالشتم والسب

ه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظـم  والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان في

وَلاَ تَسبُُّوا الَّـذِينَ  [: كين بسب إله المؤمنين، قال تعالىمنها، وهي مقابلة المشر

  .108 الأنعام  ]يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهَِّ فَيَسبُُّوا اللهََّ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ 

فالغاية  ،دون إلحاق الأذى بالآخرين ،استخدام الطرق المشروعة والمباحة في إيصال الرأي -3

إليـه  ي وله طرق ووسائل تُفض ى شيئاًم الرب تعالفإذا حَرّ( :قال ابن القيم ،لا تبرر الوسيلة

 .3)أن يقرب حماه ومنعاً له يتاًلتحريمه وتثب حقيقاًمنها ت حرمها ويمنعفإنه يُ

 من قبيل المعقول المعنـى فيصـح    لأنهوالتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومه ( :وقال الشاطبي    

  .4)وغيرها والكتابةمن الحفظ والتلقين  أمكنبأي شيء 

                                                 
، 2، طمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيـاك نسـتعين  ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي،  1

  .438/ 3، 1973دار الكتاب العربي : محمد حامد الفقيج بيروت: تحقيق

  .182/ 20، التفسير الكبيرالرازي،  2

 .135 /3،  إعلام الموقعينابن القيم،  3

  .186/ 1، الاعتصامالشاطبي،  4
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وَهُـدُوا إِلَـى [: أن يكون التعبير طيباً بعيداً عن الفحش والقـبح يقـول االله تعـالى    -4

 .24 الحجرات ]الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ 

 عليـه؛ لأن  صـعباً  ، وإن كان هذا الحق أمراًيقول ما يراه حقاًأن يتوخى الأمانة والصدق ف -5

الغرض من حرية الرأي إظهار الحق والصواب وإفادة السامع به، وليس إخفاء الحقيقة، وأن 

غي برأيه الرياء أو السـمعة أو التشـويش علـى    تيقصد بإعلام رأيه إرادة الخير، وأن لا يب

  .الناس حقوقهمأو بخس  ،المحق أو إلباس الحق بالباطل



www.manaraa.com

        118

  مبحث الخامسال

  الإنترنت وآثاره السلبية على العقل وطرق تلافيها

امتازت شريعة الإسلام بالشمولية وصلاحيتها لكل زمان ومكان وتحقيق السعادة للبشرية 

في الآجل والعاجل وهذا لأنها من عند االله سبحانه وتعالى  خالق الناس، والعالِم بمـا يصـلحهم   

أَلاَ يَعْلَـمُ مَـنْ خَلَـقَ وَهُـوَ   [ :ل االله تعالى ، قادنياهم وأخراهمفي ويصلح لهم 

  .14الملك  ]اللَّطِيفُ الْخبَِيرُ 

 ـت لاو ،معلوماتلا نيةقت الجمي ف ئلةاعلمية ه رةومنذ سنوات ث عالملا دهش دلق  ـت ادك  دج

فراد، لأا توىسم ىلع ىتح ،تقنيةلا ذههب طباتارو صالتا هالو لاإ ليميةعت ريغ وأ ليميةعت سسةؤم

وقد أحـدث هـذا التقـدم العلمـي      ،نجد شخصا لا يتعامل مع هذا التقدم العلمي الضخم قل أن

 ـ ليلآا حاسبلا ستخداما رزهابأن م والتكنولوجي في العالم تغييرات جمة،  ـ لـب غأي ف  ونؤش

 دوليـة لا تجارةلاي ف عالميةلا شركاتلا جهتت ثيلتجارية، حاو ماليةلا سواقلأاي ف صةاحياة، خلا

 ـ وظائفلان م عديدلا ءاديرها، لأغو ليةلآا حاسباتلان م ستفادةلاا وحن ضحاو كلشب  ـمي ف  الج

  .ماليةلا نواحيلا راقبةمو ،لمخزوناو نتاجلإا تابعةمو ،معلوماتلا فظحك  تجاريلا عمللا

نترنت والشبكة العنكبوتية خلال السنوات القليلة الماضية من الأهمية بمكان الإ لقد أصبح

ولا يمكن أن نقول بأن هذه الشبكة كلها خيـر محـض أو شـر     ،بحيث لا يمكن الاستغناء عنه

والحكم عليها إنما يكون  ،فهي سلاح ذو حدين ،لكنها كأي أمر آخر فيه الخير وفيه الشر ،مطلق

فقد أصبح الإنترنت من أهم وسائل العلم والتعلم والحصول على المعارف  ،من خلال استخدامها

  . ةالمختلف
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الإيمان والأخـلاق   ختبارلا واسعالإنترنت ثورة كبرى في عالم المعلومات، وميدان إن 

 من، وبإمكان والوسائل بشتى الأساليب وبضاعة الشر معروضة، فأبواب الخير مفتحة ،والعقول

مـن   بصرَه كما يريد، وأن يخط بيـده ب يجول، وأن العنانلسانه ليتعامل مع الإنترنت أن يطلق 

  .ما يرغب؛ فلا حسيب عليه، ولا رادع له، ولا مُوْقِف له عند حد والكلمات رالأفكا

 فـاز ونجـا  ستحضر رقابة ربـه،  يو ،ويحسب للآخرة حسابا ،فإن كان ممن يخاف االله

، وغـاب عنـه رادع   ووضع مخافة ربه جانبا ،ترك نفسه بلا حسيب ولا رقيبوإن هو  ،ونجح

  .وخسر الدنيا والآخرةالحضيض،  فيوهوى الرذيلة،  وقع في مستنقعالإيمان 

  الآثار السلبية للإنترنت: المطلب الأول

وقـد  . الأمور الثلاثة يحتوي علىوالإنترنت . العقل يتأثر بما يشاهد أو يسمع أو يقرأإن 

  :بسلبيات وأضرار كثيرة منها هتأثر عقليالإنترنت  من يستخدمأن الحياة واقع في ثبت 

ن طريق المخدرات التي يتم الترويج لهـا عـن طريـق    ع تدمير عقول بعض المستخدمين .1

تحديد طريقة تسليم المادة المخدِّرة وطريقة دفع المبلغ، وغالباً ما يكون  يتم(الإنترنت، حيث 

الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، وغالباً ما تكون المواد المخدِّرة من المواد المخلّقة التـي  

، ويعمل مفعولها عن طريق امتصاص الجلـد لهـا،   يتم لصقها على الجبهة أو على المعصم

 .1)اد عن طريق البريد الدولي السريعوغالباً ما تُرسَل هذه المو

الكلاسيكية عرف من المخدرات يا ترويج وبيع مخدرات من نوع جديد ومختلف عمانتشار و .2

عبارة عـن ملفـات    وهي، "مخدرات رقمية" وتسمىمخدرات الكترونية  وهيعلى الشبكة، 

التعليمـات الـواردة بـالموقع     تباعاومن ثَم  ،تحميل الملفب يقوم المستمع، MP3ة تيصو

                                                 
  .129م، ص 2003، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، جرائم الكمبيوتر والإنترنت: الرومي، محمد أمين 1
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حالة اسـترخاء مغمـض    في وهو ،والاستماع له بواسطة سماعات الرأس ،وتشغيل الملف

حالـة الخـدر    إلـى صل يل ،دقيقة 45ما يقارب  إلىتمتد  أنيمكن  ساعةلمدة ربع  ،العينين

تجربـة مغريـة    له وهى ترسم .ثيرات مثل تأثير المخدراتإحداث تأو ،ريدي التيوالنشوة 

 ـ ،من النشوة والسعادة اًنال قسطيس بأنه هوتعد  ـ هحسب حاجت القائمـة تضـم   و، هومتطلبات

 أو ،منشطات ذهنيـة  أو ،عن التدخين الإقلاع أو ،والاضطراب الأرقجرعات للتخلص من 

يشعر المتلقي نهاية الأمر  وفي ،حتى منشطات ومقويات جنسية أو ،مهدئات عصبية ونفسية

هستريا و ،بحالة من اللاوعي مصحوبة بالهلوسات وفقدان التوازن الجسدي والنفسي والعقلي

    .1وردود فعل شاذة

مما يؤدي إلى ظهـور   ،إلهاء العقول وإشغالها بكثرة التقليب في مواقع الإنترنت غير المفيدة .3

ما يشبه التبلّد واللامبالاة عند بعض المستخدمين، ولا سيما أولئك الـذين يركِّـزون علـى    

، مما لا يدفع العقـل  الجنسية وأفلام الرعب التي تشجع الانحراف والجريمة مشاهدة الأفلام

  .2إلى التفكير ومن ثم يؤدي إلى خموله

وهو ما يُعـرف ببـراءات الاختـراع،     ،للآخرين الاعتداء على الإنتاج الذهني أو الفكري .4

  :ويكون الاعتداء بالآتي. وحقوق المؤلفين، والملكية الفكرية

  .نشر مصنَّف بطريقةٍ غير التي عيَّنها مؤلفه لنشره• 

  .استغلال المصنَّف مالياً بدون وجه حق• 

ى بـدون إذن  إدخال تعديل أو تحوير على مصنفٍ ليس هو مؤلفه أو ترجمته إلى لغةٍ أخر• 

  .المؤلف

                                                 
 www.trtr388.blogspot.com/2011/01/digital-drugs.html، المخدرات الإلكترونية، موقع صيد الخاطر 1

  .40م، ص 2002، 172، مقال في مجلة البيان، العدد الإنترنت وتربية الأولاد: المطرودي، عبد الرحمن بن عبد االله 2
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  .إدخال مصنَّفٍ منشور في الخارج إلى داخل البلد بقصد استغلاله بدون إذن المؤلف• 

   .تقليد مصنَّف واستغلاله• 

  .1وينطبق ذلك كله على برامج الحاسوب والإنترنت

وجود مواقـع البـدع   ومع كثرة ج للعقائد الباطلة والأفكار الهدامة والدعوات الخبيثة، يتروال .5

لخرافات والفرق الضالة، ومواقع التشكيك في العقيدة الإسلامية وإثارة الشبهات والإسـاءة  وا

انتشار مفاهيم العنصرية والتعصب والتطرف لدى بعـض  و ،إلى الإسلام، ومواقع التنصير

والتي أدت بالنهاية إلى تشوه صورة الإسـلام فـي    ،الجهلة الذين يرتادون الانترنت بكثرة

وعـدم   ،ناعتهم بقدرة الشريعة الإسلامية على مسايرة الواقع الـذي نحيـا  وعدم ق ،أذهانهم

وهذا جعلهـم يتبنـون أفكـارا     ،صلاحيتها لمواكبة التطور العلمي الهائل الذي يجتاح العالم

إضافة إلى الفضـول  ، إلحادية أو أفكارا تعارض نظام الإسلام كالعلمانية والشيوعية وغيرها

في حبائـل   فقد جعلهم يقعون ،هق الذي يحب تجربة كل شيءالذي يميز جيل الشباب المرا

الأمثلة  فظعمن أوالإلحاد وتروج لأفكار خطيرة جدا،  وتنشرجماعات مشبوهة تُعادي الدين 

على ذلك ما وصل به الحال من بعض الشباب الذين انتسبوا إلى جماعة تسمي نفسها جماعة 

الشيطان وما رافق ذلك من ممارسات شاذة الذين تحللوا من كل دين وعبدوا  2عبدة الشيطان

 .وطقوس غريبة تقشعر لها الأبدان

                                                 
  .وما بعدها 76، صجرائم الكمبيوتر والإنترنتالرومي،  1

تصار للشيطان الذي ظُلم على مدى التاريخ في زعمهم، مجموعات تنتشر فروعها في دول كثيرة، يتلخص فكرها في الان 2

والتجرد من القيم الدينية والخروج على تعاليم كافة الرسالات السماوية، والاعتقاد بأن للشيطان قدرة عجيبة يمنحهـا  

ة منهـا سـحري  : وهناك طقوس خاصة بهم يقومون بها، لمطلقة التي يمنحها لهم الشيطانلأوليائه، وممارسة الحرية ا

أن قمة : للتحكم في أجسام أفراد الجماعة، وأخرى جنسية، وثالثة دموية للتعبير عن الإستياء والغضب، و من عقائدهم

عباد الشـيطان فـي   : المسير، محمد سيد أحمد: العبادة الشيطانية هي التخلص من الحياة والانتحار الجماعي، أنظر

تجربـة شخصـية مـع عبـدة     : كمال، عبداالله. دار الوفاء: ر، مص1998، 1، طالبيان القرآني والتاريخ الإسلامي
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 ،في غيـر فائـدة  الطاقات  هدروعن المجتمع،  مرتاد الشبكة عزل إلىيؤدى  الذي الإدمان .6

والبطالة والعجز والإحباط وفقدان الأمـل فـي مسـتقبل     ،وإضاعة أوقات طائلة بلا هدف

 أشـبه  إدمانالدردشة التي تتحول مع الوقت إلى  ، فيبحث عن تسلية وقته في حجراتأفضل

بعضهم مرابطاً أمام هذا الجهاز بالسـاعات  فيبقى المخدرات لا يمكنه الخلاص منه  بإدمان

ومن ثم تفتح أبواب الشر على مصراعيها ويكتسب هذا الشخص ممن يحـادثهم   ،المتواصلة

 . وتنشر الرذائل ،كل غث وشر وأفكار تشجع على الجرائم

  وسائل حماية العقل من هذه الآثار: لب الثانيالمط

  :لابد من الأتيحماية عقول مستخدمي الإنترنت ولتلافي وتجنب هذه الآثار السلبية و

عدو الذي يسعى الفهو  ،فعلى العاقل أن يحذر خطوات الشيطان ،الحذر من خطوات الشيطان -1

وَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُ  [ :قال تعالى ،ء المسلمإغواإلى 

أي طرقة التي يأمر بها وهي جميع المعاصـي مـن كفـر    ، 168البقرة  ]عَدُوٌّ مُّبيِنٌ 

ولا يـأمن علـى   الفتن،  معاقلفالعاقل لا يثق بعدوه أبداً، ولا يلقي نفسه في  ،1وفسوق وظلم

  .والعلم والدين مهما بلغ من العقلنفسه 

ط ومتابعة أبنائهم وتوجيههم وإرشادهم لما فيـه الخيـر وتـربيتهم    قيام الأسرة بالدور المنا -2

وتوجيه انتباههم إلى أهمية الإنترنت ومزاياه وفوائـده، وكـذلك    ،التربية الإيمانية الصحيحة

  .ووضع جهاز الحاسوب في مكان عام في البيت ،توضيح الأضرار التي توجد فيه

                                                                                                                                               
، 2004، 8، طعباد الشيطان أخطر الفرق المعاصـرة : البنعلي، يوسف. دار الخيال: ، مصر1997، 1، طالشيطان

  .المكتب الإسلامي: وت، دمشق، عمانبير
 .80/  1، تيسير الكريم الرحمنالسعدي،  1
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فعلـى  .سري بالتنسيق مع مؤسسات المجتمعتقوية الوازع الديني على المستوى الفردي والأ -3

  .أن ينظر في العواقب، وأن يقهر نفسه، ويلجمها بلجام التقوى العاقل

مـن   كما لا بُـد  ،القيام بحملات توعية في المواقع المختلفة خصوصاً المواقع المتخصصة -4

ت هـا يوجتضوابط و ووضعية بمخاطر الإنترنت على العقل تكثيف التربية الإيمانية والتوع

 .وتعليم الشباب الكيفية المثلى لاستخدام الإنترنت بالطرق الآمنة ،للمستخدمين

حماية المواقع الإسلامية بشكل عام والفكرية بشكل خاص مـن أي محـاولات قرصـنة أو     -5

 .تدمير أو إتلاف ومراقبتها وما يكتب فيها من معلومات

وتقديم برامج تعليمية وأنشطة  ،طهامن المواقع التي تبني العقول وتنش ةل المناسبائالبد إيجاد -6

وفق المنهج  ،توفير الحصانة لهذه العقول عن طريق توجيهها لما يصلحهاو ،تثقيفية للشباب

فكر في آيات االله تعالى المنظورة في هذا الكون، والمسـطورة  تالنظر والب الرباني الذي أمر

لتحقيـق تلـك    متضـافرة وجهود وكل ذلك يحتاج إلى برامج متكاملة،  ،في القرآن الكريم

 .رونن يتوافق عليها العقلاء، والمفكالحماية في ظل أنظمة وقواني

وبـذلك يُعْلَـمُ    ،نقلويأ ويقر تعامله مع الإنترنت أن يتثبت مما يقول ويسمع على المسلم في - 7

فيـه الجاهـل   ب تالإنترنت يُكْتَبُ فيه الغث في السمين، ويكف .وإيمانه عقل الإنسان ورزانته

كم من ف ،وأن يتثبت قبل أن يكتب أو ينقل ،في هذا الأمر يحكم عقلهفعلى العاقل أن  ،موالعال

الباطل من بين  يأتيه في الإنترنت وكأنه وحي لا الناس من يلغي عقله، ويتعامل مع ما ينشر

وَإِذَا جَـاءَهُمْ أَمْـرٌ مِـنَ الأمَْـنِ أَوْ   [ :قال تعالى ،يديه ولا من خلفه

وَْفِ أَذَاعُ  ي الْخ ى أُوْلِ وُلِ وَإِلَ ى الرَّس وْ رَدُّوهُ إِلَ هِ وَلَ وا بِ

لُ اللهَِّ  نْهُمْ وَلَوْلا فَضْ هُ الَّذِينَ يَستَْنْبِطُونَهُ مِ نْهُمْ لَعَلِمَ رِ مِ الأمَْ

يْطَانَ إِلاَّ قَلِـيلاً  . 83النسـاء    ]  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّـ
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عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمـر مـن    تأديب من االله لعبادههذا و"

أو بالخوف الذي فيـه   الأمور المهمة، والمصالح العامة مما يتعلق بالأمن، وسرور المؤمنين

مصيبة عليهم أن يتثبتوا، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسـول وإلـى   

، والنصح، والعقل، والرزانة، الذين يعرفون الأمـور،  أهل الرأي، والعلم: أولي الأمر منهم

، لهـم  للمؤمنين، وسروراً فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً ،ويعرفون المصالح وضدها

ولكن مضـرته   وإن رأوا ما فيه مصلحة، أو فيه مصلحة، من أعدائهم، فعلوا ذلك وتحرزاً

  .1"، لم يذيعوهتزيد على مصلحته

بالمرء  كفى: "ρرسول االله قال  ،ح عن أن يحدث المرء بكل ما سمعولقد جاء النهي الصري

شر الأمور من لنالنهي عن العجلة والتسرع  هذا الحديث وفي ،2"كذباً أن يحدِّث بكل ما سمع

بالتأمل قبل الكلام، والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم  حين سماعها، والأمر

  .فلا يتحدث بهلا 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 1/190، تيسير الكريم الرحمنالسعدي، 1 

 5رقم  10/ 1، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، ρ، كتاب الأخبار عن رسول االله صحيح مسلممسلم،  2
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  الفصل الرابع

  ة لحفظ العقل من الناحية الماديةالتدابير الشرعي

  :وفيه ثلاثة مباحث 

  :وفيه مطلبان ،تحريم الاعتداء على العقل ودية إذهابه: المبحث الأول

  .تحريم الاعتداء على العقل: المطلب الأول             

  .دية إذهاب العقل: المطلب الثاني             

وفيه وعقوبة شاربها،  ،رهااضرأ ،التداوي بها ،لمسكرات؛ حكمهاا: المبحث الثاني

  .المسكرات حكم :المطلب الأول        : مطالب أربعة

  .حكم التداوي بالمسكرات: المطلب الثاني         

   .أضرار المسكرات: المطلب الثالث         

  .عقوبة شارب المسكرات: المطلب الرابع         

عقوبـة   ،أضـرارها  ،التداوي بهـا  ،؛ حكمهاوالمفترات لمخدراتا: المبحث الثالث

   .حكم المخدرات: المطلب الأول    :وفيه أربعة مطالب متعاطيها

  .حكم التداوي بالمخدرات: المطلب الثاني             

  .أضرار المخدرات: المطلب الثالث                       

  .لمخدراتعقوبة متعاطي ا: المطلب الرابع             
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ناقشنا في الفصل السابق الوسائل التي أمرنا بها الشرع لحفـظ عقولنـا مـن الناحيـة     

إلا أن حفظ العقل لا يتم بها وحدها، بل لا بد من الابتعاد والامتناع عـن   ،المعنوية، وأهمية ذلك

هـذا   كل ما يضر بالعقل أو يمنعه من القيام بوظائفه من الناحية المادية، والتي سنناقشـها فـي  

  . الفصل بإذن االله تعالى

  المبحث الأول

  تحريم الاعتداء على العقل، ودية إذهابه

  تحريم الاعتداء على العقل: المطلب الأول

وَإنِ  [: تعـالى  يقول ،م االله تعالى على عباده كثيرة جليلة عظيمة لا تعد ولا تحصىعَنِ

وھاَ  ِ لاَ تحُْصُ ةَ اللهَّ واْ نعِْمَ دُّ  ،بعد نعمة الإيمان والهدايـة  هاومن أجل النعم وأفضل ،34إبراهيم  ]تعَُ

  .1"هما كثير من الناس الصحة والفراغنعمتان مغبون في: "ρيقول النبي  ،نعمة الصحة والعافية

، عليه أن يحافظ عليه ويحميـه ، هذه النعم تقع مسؤوليته على صاحبه وهذا الجسد الذي هو أحد

مثل باقي تعالى لا يملك نفسه بل هو ملك الله  إذ هو ه،عليومحاسب عنه فهو أمانة عنده مسؤول 

دون ، وهو مطالب بالتعامل مع هذا الجسد وما فيه من أعضاء وفق شرع االله تعالى ،المخلوقات

      .إضرار أو إيذاء

ومن هنا كانت التشريعات المختلفة التي جاءت لتحافظ علـى سـلامة الجسـد وتحـرم        

وبة على كل من يعتدي على النفس أو الأعضاء كما سنرى فـي  بل وتفرض العق ،الاعتداء عليه

وَلاَ   [: قـال تعـالى   ،تحريم الانتحار الذي يهدر الحياة: ومن هذه التشريعات ،المطلب الثاني

                                                 
 2357/ 5، كتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخـرة،  الجامع الصحيح: البخاري 1

  6049رقم 
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اً  مْ رَحِيم انَ بكُِ َ كَ كُمْ إنَِّ اللهَّ واْ أنَفسَُ من تردى من جبل فقتل : "ρوقال رسول االله  ،29النساء   ]تقَْتلُُ

فقتل نفسه فسمه فـي   ومن تحسى سماً ،فيها أبداً مخلداً ه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداًنفس

ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في  ،فيها أبداً مخلداً يده يتحساه في نار جهنم خالداً

  .1"فيها أبداً مخلداً بطنه في نار جهنم خالداً

اصِ  [:فقال تعـالى  ،اً بشرية عمداًكما شرع القصاص على من أهلك نفس ي الْقصَِ مْ فِ وَلكَُ

ونَ  حَياَةٌ يا مْ تتََّقُ ابِ لعََلَّكُ وكذلك القصـاص فـي الإتـلاف المتعمـد      ،179البقرة   ]  أوُليِ الألَْبَ

اصٌ  [ :قال تعالى ،لأعضاء الجسد رُوحَ  قصَِ وفي هذه التشـريعات حفـظ    ،45المائدة  ]وَالجُ

  .أي اعتداءللجسد والأعضاء من 

تكريم  وفي هذا أيضاً ،كذلك شرعت الدية في الاعتداء الخطأ على النفس وما دون النفس

ن  [: قال الحق جل وعلا ،لجسد الإنسان وأعضائه اً وَمَ اً إلِاَّ خَطئَ لَ مُؤْمِن ؤْمِنٍ أنَ يقَْتُ انَ لمُِ ا كَ وَمَ

ؤْمِنةٍَ  مْ  قتَلََ مُؤْمِناً خَطئَاً فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُّ دُوٍّ لَّكُ وْمٍ عَ ن قَ قوُاْ فإَنِ كَانَ مِ دَّ سَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلهِِ إلِاَّ أنَ يصََّ وَدِيةٌَ مُّ

لَّمَ  سَ ةٌ مُّ اقٌ فدَِيَ يثَ نھَمُْ مِّ ؤْمِنةٍَ وَإنِ كَانَ مِن قوَْمٍ بيَْنكَُمْ وَبيَْ ىوَھوَُ مْؤْمِنٌ فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مُّ رُ  ةٌ إلَِ هِ وَتحَْرِي  أھَْلِ

اً  ُ عَليِم انَ اللهَّ ِ وَكَ نَ اللهَّ ؤْمِنةًَ فمََن لَّمْ يجَِدْ فصَِياَمُ شَھْرَيْنِ مُتتَاَبعَِيْنِ توَْبةًَ مِّ اً رَقبَةٍَ مُّ  ،92النساء   ]حَكِيم

  .فهذه التشريعات وغيرها كلها تهدف إلى الحفاظ على جسد الإنسان وأعضائه

والمنزلة العالية  ،الكبيرةبهذه المكانة و ،همهاولما كان العقل أحد هذه الأعضاء بل ومن أ

كما  ،من المسكرات والمخدرات وغيرها ،فقد جاء الشرع بتحريم كل ما يعطله أو يهلكه ،السامية

فأوجب العقوبة على كل من يتناول ما يزيل العقل ويعطله  ،حرم الاعتداء عليه بأية طريقة كانت

  .والترويع وغير ذلكة عليه بالضرب كما حرم الجناي ،ويضر به

                                                 
  .5442رقم  2179/ 5الدواء به وبما يخاف منه والخبيث،، كتاب الطب، باب شرب السم والجامع الصحيح: البخاري 1
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يعبر فقهاء الشريعة بالجناية على " ،وهذه الجناية هي من قبيل الجناية على ما دون النفس

ما دون النفس عن كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره فلا يودى بحياته، وهو تعبير دقيـق  

ب والـدفع  يمكن تصورها؛ فيدخل فيه الجـرح والضـر   التييتسع لكل أنوع الاعتداء والإيذاء 

  .1"والجذب والعصر والضغط وقص الشعر ونتفه وغير ذلك

طراف وما يجـري مجـرى   بانة الأإ الأول: 2أنواع أربعة الجناية على ما دون النفسو

والثاني إذهاب معاني  كقطع اليد والرِجل واللسان وقلع الأسنان وحلق الشارب واللحية، طرافالأ

 ـوا والذوق والكـلام والجمـاع   مع والبصر والشمتفويت السك ،بقاء أعيانهاإالأطراف مع  بطش ل

مع قيام المحال الذي تقوم بها  ،ى السواد والحمرة والخضرة ونحوهالون السن إل والمشي وتغير

 ع الجـراح بوالرا وهي أحد عشر، جوالثالث الشجا ،لقل إذهاب الععويلحق بهذا الف ،هذه المعاني

  .3..وهي نوعان

لأنها اعتداء على عضـو   ،في باب الجناية على ما دون النفسفالجناية على العقل تدخل 

  .من أعضائها وهو العقل

والاعتداء المادي أو الحسي على العقل يكون عن طريق بعض أنواع الجروح الغـائرة  

وقد تكون ببعض الأدوات والممارسات التي تفقد الإنسان  ،التي قد تخرق الدماغ وتصل إلى المخ

  .4ولو مؤقتاً عقله

                                                 
  .224/ 3، 1373: ، تالتشريع الجنائي في الإسلام: عودة، عبد القادر 1
  .296/ 7، 1982دار الكتاب العربي : ، بيروت2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني علاء الدين 2
 الرحيبـاني، الجلد، وغيرها يسمى جرحاُ،  صة، وسميت بذلك لقطعهاوهي جرح الرأس والوجه خا الشجاج جمع شجة، 3

  .6/128م، 1961المكتب الإسلامي، : ، دمشقمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى السيوطي
ى رأس  4 نقط عل اء في التحكم بالم كما يفعل يھود بتعذيب بعض الشباب بوضعه تحت مصدر للماء، بحيث يقومون ب

ة من  كمابالجنون،  يصاب السجين حتىرى لفترة معينة، تلو أخ الشخص نقطة يقومون بضرب السجين بمطرق
به  أعراض تش رة يصاب السجين ب د فت ون إسفنج على رأسه، وھي في الظاھر لا تؤثر ولا تجرح، لكن بع الجن

 .جراء ھذا الضرب
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سواء كان مؤقتاً أو  ،ؤدي إلى فقدانه أو إذهاب منافعههنا فإن أي اعتداء على العقل ي من

  .دائماً يعتبر جناية توجب العقوبة

  دية إذهاب العقل: المطلب الثاني

  .1القتيل فعل وَدَى، وهي حقمصدر ال: ة لغةمعنى الدي

 ه قلنه يؤدي عادة لأنلأسمى بها  )اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه(: وفي الشرع

  .2ما يجري فيه العفو لعظم حرمة الآدمي

  .3)المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها(: وفي مغني المحتاج

ة من يحمل العقل والعقل الدية تسمى عقلا لالعاق(: يقول ابن قدامة ،وتسمى الدية بالعقل 

   .4)لأنهم يمنعون عن القاتل يت العاقلةوقيل إنما سم ،لأنها تعقل لسان ولي المقتول

 عقل الـدماء مـن أن تـراق،   أحدهما أنها ت: وسميت الدية عقلا لوجهين(: وفي الاختيار

  .5)والثاني أن الدية كانت إذا أخذت من الإبل تجمع فتعقل ثم تساق إلى ولي الجناية

  .القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع: والأصل في مشروعية الدية

ةٌ   [ :قول االله تعالى: فمن القرآن الكريم ةٍ وَدِيَ ؤْمِنَ ةٍ مُّ رُ رَقبََ ا فتَحَْرِي ا خَطئًَ لَ مُؤْمِنً نْ قتََ وَمَ

قوُاْ  دَّ سَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلهِِ إلِاَّ أنَْ يصََّ   .92النساء   ]مُّ

من  أن خزاعة قتلوا رجلاًه أبو هريرة رضي االله عنه اروومن السنة النبوية الشريفة ما 

إن االله : "فركب راحلته فخطب فقال ρبني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي 
                                                 

  .383/ 15، لسان العرب: ابن منظور 1

  .   373/ 8، 2: دار المعرفة، ط: يروت،  بهـ970ت  حر الرائق شرح كنز الدقائقالب: ابن نجيم، زين الدين الحنفي 2

 .53 /4، مغني المحتاج: الشربيني 3

 .305 /8، المغني :ابن قدامة 4

عبـد اللطيـف   : ، تحقيق3، طالاختيار لتعليل المختار: هـ 683الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود الحنفي، ت  5

 .64/ 5م،  2005دار الكتب العلمية : يروتمحمد عبد الرحمن، ب
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ألا  ،والمـؤمنين  ρوسلط عليهم رسـول االله   -عبد االله  شك أبو -حبس عن مكة القتل أو الفيل

هـا  ألا وإن ،ألا وإنها حلت لي ساعة مـن نهـار   ،وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي

ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو 

  .1.."بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل

ع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلـوه  فِدُ من قتل متعمداً: "ρوفي حديث آخر يقول النبي 

وذلك عقل العمد ومـا  ، ون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفهوهى ثلاث ،وإن شاؤوا أخذوا الدية

  .2"ا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقلصالحو

  .أكثر من واحددية، وقد نقل الإجماع فقد انعقد الإجماع على مشروعية ال: وأما الإجماع

  .3)العلم على وجوب الدية في الجملة وأجمع أهل(: قال ابن قدامة والبهوتي

  :أما في موضوع الدية في إذهاب العقل ففي ذلك تفصيل ،بشكل عام هذا في الدية

  

  هاب العقل بجناية لم يتنوع أثرهادية إذ: أولاً

إذا جنى شخص على آخر وأدت هذه الجناية إلى زوال عقل المجني عليه، ولـم يؤمـل   

  :الدية قولانعودة العقل، ولم يتنوع أثر الجناية؛ كالتخويف واللطمة واللكمة، فللعلماء في وجوب 

 2والشَّافعيَّة 1والمالكيَّة 4الحنفيَّة وبهذا قال ،فستجب فيه الدية، وهي الدية الكاملة للن: القول الأول

  .4)ن في العقل ديةوأجمعوا أ(: فقال على هذا عونقل ابن المنذر الإجما ،3والحنابلة 2والشَّافعيَّة

                                                 
، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج،  بـاب  112رقم  53/ 1، كتاب العلم، باب كتابة العلم، الجامع الصحيح: البخاري 1

  .1355رقم  2/986تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 

 .إسناده حسن: رناؤوط ، قال الشيخ شعيب الأ6717رقم  183/ 2، مسند أحمد بن حنبلابن حنبل،  2

شـرح منتهـى الإرادات   : 1051، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريـس،ت 289/ 8 ،المغنيابن قدامة،  3

  .291/ 3، 1996عالم الكتب : ، بيروت2، طالمسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى

  .6/576، حاشية رد المختار على الدر المختار: ، ابن عابدين26/99، المبسوطالسرخسي،  4
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  .6)وأجمعوا على أن في ذهاب العقل الدية(: 5وقال الوزير ابن هبيرة

لا نعلم في هذا خلافا وقد روي عن عمر وزيد  وفي ذهاب العقل الدية(: وقال ابن قدامة

  .7)رضي االله عنهما وإليه ذهب من بلغنا قوله من الفقهاء

فـإذ  (: عليه لا عمداً ولا خطأً، وبهذا قال ابن حزم لا دية في ذهاب العقل بالجناية: القول الثاني

وأما بالعمد فإنما هي ضربة  ،فلا شيء في ذهابه بالخطأ ،لا نص في العقل ولا إجماع يثبت فيه

فقد اعتدى بمثل ما اعتدى به وإن لم يذهب عقل المقتص منه فلا شيء عليه  ،كضربة ولا مزيد

   .8)عليه

  :ن أدلته التي اعتمد عليها في قوله هيمن خلال كلام ابن حزم نستنتج أ

                                                                                                                                               
ن4/271دار الفكر، : محمد عليش،  بيروت : الشرح الكبير، تحقيق : ، أبو البركات سيدي أحمدالدردير1  غنيم بـن   ، النفراوي، أحمد ب

،  2/189هــ،  1415دار الفكـر،  : ، بيـروت  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: سالم المالكي

يوسف الشـيخ محمـد   : ، تحقيق اشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيح:  العدوي، علي الصعيدي المالكي

  .2/393هـ،  1412دار الفكر  : البقاعي، بيروت

، النووي، محي الـدين أبـو    6/82هـ، 1393دار المعرفة : ، بيروت2، ط الأمالشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس  2

   .9/290هـ، 1405المكتب الإسلامي : ، بيروت2، طفتينروضة الطالبين وعمدة الم: زكريا يحيى بن شرف

المكتب :  ، بيروتالكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن احمد بن قدامة المقدسي 3

لحي هلال مصي: ، تحقيقكشاف القناع عن متن الإقناع: ، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس4/101الاسلامي، 

  .6/50هـ، 1402دار الفكر: مصطفى هلال، بيروت

دار : فؤاد عبد المنعم أحمد، الإسـكندرية . د: ، تحقيق3، طالإجماع: النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن  المنذر 4

 .1/117، 1402الدعوة  

مع الحديث، وكانت له معرفة جيدة يحيى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر الوزير للخلافة عون الدين، وقد قرأ القرآن وس 5

الإفصاح في مجلدات، شرح : بالنحو واللغة والعروض، وتفقه على مذهب الإمام أحمد، وصنف كتباً جيدة مفيدة منها

مال له، ثم تعـرض   ، وقد كان فقيراً لاالاعتقادفيه الحديث وتكلم على مذاهب العلماء، وكان على مذهب السلف في 

وكـان  هم عن الظلم، مقتفي ثم لابنه المستنجد، وكان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة،  وأبعدللخدمة إلى أن وزر لل

ابـن  ، هـ560وفي سنة ما وزر لبني العباس مثله، وكذلك ابنه المستنجد وكان المستنجد معجباً به، ت: المقتفي يقول

 .12/250مكتبة المعارف، : روت، بيالبداية والنهاية :كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي

السيد يوسف : ، تحقيق2، طاختلاف الأئمة العلماء: هـ560ابن هبيرة، الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد الشيباني، ت 6

  .241/ 2، م2002دار الكتب العلمية، : بيروتأحمد، 

 .8/363، المغنيابن قدامة،  7

: محمد منير الدمشقي، مصر: ، تحقيق1، طالمحلى: هـ456ي، ت ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهر 8

  .10/435هـ، 1352إدارة الطباعة المنيرية، 
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دى عليه بمثل ما اعتـدى بـه   صاص من الجاني، فيُعتكانت عمداً الق الواجب في الجناية إن -1

  .على المجني عليه، فالمجني عليه له أن يقتص من الجاني بمثل ما اعتدى به الجاني عليه

لا يجب على أحد غرم فـي جنايـة   ف، إثم فيهكانت الجناية خطأً، فالخطأ معفو عنه، ولا  إن -2

وهذا ما ذكره ابن حـزم فـي بـاب ديـات الجراحـة       ،إلا بنص صحيح أو إجماع مؤكدخطأ 

ا   [: والأعضاء فيما دون النفس في العمد والخطأ، مستندًا إلى قوله تعالى احٌ فيم وَليَْسَ عَليَكُم جُنَ

وبكُُمْ  دَتْ قلُُ ا تعََمَّ إن االله تجـاوز عـن أمتـي    ": ρوقول النبي  ،5الأحزاب   ]  أخَْطأَتْمُْ به ولكََنْ مَّ

  .1"الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

نه بالدية إذا جنى عليه فأذهب عقله ضم(: والرد على الاستدلال الأول ما قاله الماوردي

  : دون القود، وإنما سقط القود فيه لأمرين

 ،القلـب وأخرى تقـول محلـه    ،الدماغ، فمن طائفة تقول محله هاختلاف الناس في محل: الأول

، لأنه يـذهب يسـير الجنايـة ولا يـذهب     تعذر استيفائه: والثاني ،وأخرى تقول مشترك فيهما

   .2)بكثيرها

فمماثلة العقوبة غير ممكنة لاختلاف الناس في محل العقل ولاختلافهم في القدرة علـى  

يزيل بهذه الضربة عقل الآخر،  فقد يتحمل الإنسان ضربة ولا يضره بسببها شيء، وقد ،التحمل

ولا يوجد طريقة معروفة مؤكدة يمكن أن تحـدث أثـراً    ،وقد يقتله بها فيكون في الاستيفاء ظلم

  .فلما تعذر استيفاء القصاص تعين البدل وهو الدية،مماثلاً

                                                 
هذا حديث صحيح علـى  : ، قال الحاكم20801، رقم 2/216 ، كتاب الطلاق،المستدرك على الصحيحينالنيسابوري،  1

الإخبار عما وضع االله بفضله عن هـذه  ، باب فضل الأمة، كتاب ذكر صحيح ابن حبانشرط الشيخين ولم يخرجاه، 

  .2719رقم  16/202الأمة، 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشـافعي وهـو   : 450الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي، ت  2

دار : الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود، بيـروت   -الشيخ علي محمد معوض : ، تحقيق1، ط شرح مختصر المزني

   .12/246م، 1999العلمية الكتب 
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عن الخطأ بأن المقصود من العفو في حال الخطـأ  " بالعفو"قوله : أما الاستدلال الثانيو

ا  [: الإثم، لا رفع الواجب من الدية، ولهذا جاء تفسير قوله تعالىهو رفع  وَليَْسَ عَليَكُم جُناَحٌ فيم

وبكُُمْ  دَتْ قلُُ ا تعََمَّ نْ مَّ ما تعمدت قلوبكم فعليكم الجنـاح، ومـا   : أي ،5الأحزاب  ]  أخَْطأَتْمُْ به ولكََ

  . 1برفع إثم الخطأ ماًللعمد ورحي أخطأتم فيه فليس عليكم به جناح، وكان االله غفوراً

والأظهر واالله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى (: قال الحافظ ابن رجب

والناسي والمخطئ لا قصد لهما فـلا   ،لأن الأمر مرتب على المقاصد والنيات ،رفع الإثم عنهما

ثبوتها ونفيها إلى  من هذه النصوص فيحتاج في وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً ،إثم عليهما

  .2)دليل آخر

  

  :أما حجة الجمهور القائلين بوجوب الدية

وفي العقل الدية مائة من : (ما رواه البيهقِي من حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه مرفوعاً -1

 .وفي هذا الحديث دليل صريح على إيجاب الدية الكاملة عند إزالة العقل 3)الإبل

االله عنه قضى في رجل رمى رجلاً بحجر في رأسه فذهب رضي  أن عمر: ما رواه البيهقي -2

فهـذه الجنايـة   ، 4سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات

                                                 
  .12/120، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  1

جامع العلوم والحكم فـي شـرح   : هـ795: ابن رجب، أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ت 2

م، 1997إبراهيم باجس، بيروت مؤسسة الرسـالة  / شعيب الأرناؤوط : ، تحقيق7، طخمسين حديثا من جوامع الكلم

1 /375. 

محمد عبد القـادر عطـا، مكـة    : ، تحقيقسنن البيهقي الكبرى: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 3

  .، إسناده ضعيف16003، رقم 8/85، باب السمع، 1994مكتبة دار الباز : المكرمة

،  ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد 16010، رقم 8/86، باب ذهاب العقل من الجناية، السنن الكبرىالبيهقي،  4

مكتبـة الرشـد   : كمال يوسـف الحـوت، الريـاض   : ، تحقيق  1، طالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: الكوفي

إسناده : ، قال الألباني في إرواء الغليل26892، رقم 5/359هـ، كتاب الديات، باب إذا ذهب سمعه وبصره،1409

  حسن
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أتلفت أربع منافع، والقضاء فيها كان بأربع ديات، هذا دليل أن لكل منفعة دية كاملة، والعقل 

 .أدت إلى زواله فيها دية كاملة أحد هذه المنافع، فكانت الجناية عليه والتي

ضرب حتى يذهب عقلـه الديـة   في الرجل يُ(: زيد بن ثابت رضي االله عنه قال ما جاء عن -3

يظهر أن في الاعتداء الذي يؤدي إلـى زوال العقـل ديـة     وفي هذا الحديث أيضاً، 1)كاملة

 .كاملة

كه عمر رضي لو أدر( :قال ،سئل عن رجل فزع رجلا فذهب عقلهأنه عن الحسن ما ورد  -4

  .2)االله عنه لضمنه الدية

ويعرف به حقائق  ،فإن به يتميز من البهيمة ،وأعظم الحواس نفعاً ،ولأنه أكبر المعاني قدراً  -5

وهو شرط فـي   ،ويدخل به في التكليف ،ويتقي ما يضره ،ويهتدي إلى مصالحه ،المعلومات

ب الدية أحـق مـن بقيـة    فكان بإيجا ،وأداء العبادات ،وصحة التصرفات ،ثبوت الولايات

  . 3الحواس

ن العقل من أعظم ما يختص به الآدمي وبه ينتفع بنفسه في الدنيا والآخرة وبه يمتـاز  كما أ

  .4من البهائم فالمفوت له كالمبدل لنفسه الملحق له بالبهائم

  :القول الراجح

                                                 
: ، الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همـام 16009، رقم8/86، باب ذهاب العقل من الجناية، لكبرىالسنن االبيهقي،  1

هـ كتاب العقول، باب الصوت 1403المكتب الإسلامي  : حبيب الرحمن الأعظمي بيروت: ، تحقيق 2، طالمصنف

يل في تخريج ما لم يخرج التحج: ،عبد العزيز بن مرزوقإسناده صحيح، الطريفي .17572، رقم 9/360والحنجرة،

  .2/310في إرواء الغليل، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، 

، ابن أبي شيبة، المصنف، كتاب العقـول،  16011، رقم 8/86،  باب ذهاب العقل من الجناية، السنن الكبرىالبيهقي،  2

  .، حديث مقطوع27352، رقم 5/398باب في العقل،

، المبدع في شرح المقنـع : ن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله الحنبلي، اب363/  8، المغنيابن قدامة،  3

  .8/380هـ، 1400المكتب الإسلامي  :بيروت

، الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شـهاب الـدين الشـهير    69/ 26 المبسوطالسرخسي،  4

 .7/334م، 1984دار الفكر للطباعة : ، بيروتهاجنهاية المحتاج إلى شرح المن: بالشافعي الصغير
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ة كاملة بعد استعراض أقوال العلماء واستقراء أدلتهم يظهر أن قول الجمهور بوجوب الدي

إنه  عند إتلاف العقل أرجح من رأي ابن حزم خاصة في الدليل الأخير الذي أورده الجمهور كما

، كما إن في ذهاب أي عضو لا مثيل له في جسم الإنسان ديـة  دليل يؤيد قول ابن حزم لا يوجد

  .نهكاملة فأحرى أن يكون كذلك في ذهاب العقل الذي هو أعظم الحواس ولا تستقيم الحياة بدو

  

  :دية إذهاب العقل بجناية تنوع أثرها: ثانياً

إذا جنى شخص على آخر؛ فزال عقل المجني عليه، بأن جنى عليه جناية يزول بها عقله 

وتوجب غرماً؛ كأن يجرحه، أو يقطع عضواً من أعضائه ويذهب عقل المجني عليه، فقد اختلف 

  :الفقهاء في تداخل الديات

فدية العقـل لا تسـقط بمـا    للعقل، ويجب غرم الجرح أو العضو،  تجب دية العقل: القول الأول

عداها، ولا يسقط بها ما عداها، بغض النظر عن قيمة الغرم على الجناية سواء كانـت أقـل أو   

 ـ، 3، والحنابلة2، والشافعي في الجديد1وهو قول المالكية في المشهورمن دية العقل،  أكثر ر وزف

  .4ةالحنفيمن 

رضي االله عنه قضى في رجل رمى رجلاً بحجر في رأسـه فـذهب    واستدلوا بأن عمر

  .5ء، فقضى فيه عمر بأربع دياتسمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النسا

                                                 
، 4/272 دار الفكـر، : محمـد علـيش، بيـروت   : ، تحقيقحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، محمد عرفه 1

  .4/279الدردير، الشرح الكبير، 

 .12/248، الحاوي الكبيرالماوردي،  2

  .6/50اع، ، البهوتي، كشاف القن365-8/364، المغنيابن قدامة،  3

 .303/ 3، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي، 7/317 ،بدائع الصنائعالكاساني،  4

  .129سبق تخريجه ص 5
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دليل واضح على عدم تداخل الـديات بمـا    ،فهذا القضاء بتعدد الديات لتنوع أثر الجناية

  .وكأنها جنايات متعـددة  ،فيها دية العقل التي كانت واحدة من الديات الواجبة بسبب هذه الجناية

لو قطع أنفه وقطعت يده وجبـت  إن ما اختلف محله لا يتداخل فيما دون النفس، كما : كذلك قالوا

ومحل العقل القلب، والجناية التي زال  ،فذهب بصره أو سمعه 1دية الأنف ودية اليد، أو أوضحه

  . 2بها العقل لم تكن على محله وهو القلب

يدخل الأقل في الأكثر، فإن كان ما وجب بالجرح أو القطع أقل من دية العقل فـلا  : القول الثاني

وإن كان أكثر من دية العقل دخلت دية العقل فـي ديـة    كثر من دية العقل،جب على الجاني أي

الجرح أو القطع؛ كما لو قطع أذنيه، وجدع أنفه فزال عقله، فيؤخذ بدية الأذنين والأنف وتـدخل  

، والمالكيـة فـي غيـر    3وهو قول أكثر الحنفية. دية العقل فيهما، ليكون الأقل داخلاً في الأكثر

  .5عي في القديم، والشاف4المشهور

أن الجاني لم يوجد منه إلا جناية واحدة، والواجب في العقل دية النفس  :وحجتهم في ذلك

من حيث المعنى؛ لأن جميع منافع النفس تتعلق بالعقل، وإذا ذهب العقل اختلت منـافع الـنفس،   

  .6النفسفكان تفويته مسقطاً للتكاليف مشبهاً للموت، فتتداخل الديات، كما تتداخل في دية 

منافع الأعضاء تبطل بذهاب العقل فإن المجنـون تضـمن منافعـه    إن (: ورد عليهم ابن قدامة

وأعضاؤه بعد ذهاب عقله بما تضمن به منافع الصحيح وأعضاؤه ولو ذهبت منافعه وأعضاؤه لم 

تضمن كما لا تضمن منافع الميت وأعضاؤه وإذا جاز أن تضمن بالجناية عليها بعد الجناية عليه 

                                                 
عظـم أو تشـقها   هي التي تقشر الجلدة التي بين اللحم وال: الموضحة من الشجاج التي بلغت العظم فأوضحت عنه وقيل  1

  .635/ 2 ،لسان العرب حتى يبدو وضح العظم، ابن منظور،

 .8/365، المغني، ابن قدامة، 12/249، الحاوي الكبير، الماوردي، 7/317 ،بدائع الصنائعالكاساني،  2

  .7/317،بدائع الصنائعالكاساني،  3

  .272/ 4، حاشية الدسوقيالدسوقي،  4

  .69-4/68، مغني المحتاج، الشربيني، 12/248، الحاوي الكبيرالماوردي،  5

  .12/248، الحاوي الكبير، الماوردي، 7/317،ئعبدائع الصناالكاساني،  6
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  .1)جاز ضمانها مع الجانية عليه كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره بجراحة في غير محلها

نه لو ضربه فأَوضحه وذهب عقله لكان العقل زائلاً عن محله وهو محل الجناية التي إ :ما قالواك

وذهب لأن العقل في الرأس، فلا تتعدد الدية كما لا تتعدد الدية فيما لو قطع أذنيه  ،هي الموضحة

  .2)سمعه، لأن المنفعة التي تذهب مع محلها ليس فيها إلا دية واحدة

هذا الدليل قائم على اعتبار أن العقل في الرأس، وهذا لا يمكن التسليم به كما تقدم فـي  و

  .اًن في هذا الأمر خلافحيث إبيان محل العقل 

فريق، يظهـر أن   من خلال النظر في أقوال العلماء في هذه المسألة، وما استدل به كل

  .قوة أدلة القائلين بعدم التداخلل أرجح القولين هو عدم تداخل الديات في هذه المسألة، وذلك

                                                 
  .8/364، المغنيابن قدامة،  1

  .4/279، الشرح الكبيرالدردير،  2
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  المبحث الثاني

  المسكرات؛ حكمها، التداوي بها، أضرارها، وعقوبة شاربها

 ،المسلم عن سبيل االله كثيرة ومتعـددة  سبل الضلال والغواية وأساليب الشيطان في صدّ

الطرق في تـدمير شـبابها    ، بل من أكثرت من أهم معاول الهدم في صرح هذه الأمةوالمسكرا

ولقد حرم الإسلام ومنع كل مـا مـن    ،دالذين هم عدة الغد وعماد المستقبل وجيل الأمل المنشو

شأنه أن يزيل العقل أو يلحق به الأذى أو يسبب له التعطيل والضرر من المسكرات والمخدرات 

  .وما شابهها

، اعترافا بفضلها، وخوفا من ضـياعها وفقـدانها   ،قل جوهرة ثمينة، يحميها العقلاء بالرعايةفالع

فرق بينـه  فلا وبالعقل يشرف العقلاء، فيستعملون عقولهم فيما خلقت له، وإذا فقد الإنسان عقله، 

ولا ومن فقد عقله، فلا نفع فيه  ،وبين سائر الحيوانات والجمادات، بل لربما كان الحيوان أفضل

 .ينتفع به، بل يصبح عالة على أهله ومجتمعه ووطنه

ويتبـع  إن هناك من لا يعتني بأمر هذا العقل الثمين، ولا يحيطه بسياج الحفظ والحماية، 

، فيضيع عقله ويتلفه في كأس خمر، وينسلخ من عالم الإنسانية، وينشر الإجرام والفسـاد،  شهوته

ويدمر أسرته  ،وجهه، ويقتل إرادته، ويمزق حياءهويهدم صرح الأمة، وينسى ربه، ويهيم على 

  .ووطنه ويسيء إلى نفسه ومجتمعه ،ويشتت شملها

إن فقدان العقل بالسكر عادة قبيحة، كانت تلازم أهل الجاهلية، وللأسـف فـإن بعـض    

مجتمعاتنا قد عادت في جاهلية حديثة تحاكي الجاهلية القديمة في بعض أخلاقها وفسادها وبعدها 

  . واستحقت بذلك غضب االله تعالى ،فغرقت في مستنقع الرذيلة ،ة الإسلامعن فطر
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  تحريم المسكرات: المطلب الأول

وأكثر ما يستعمل ذلك  وعقله،السكر حالة تعرض بين المرء و ،جمع مسكر: المسكرات

  .1في الشراب

   .2المميزةتطلق المسكرات على كل ما يغطي العقل ويخرجه عن طبيعته الواعية : وصفوة القول

  .3غيبة العقل من تناول خمر أو ما يشبه الخمر: أما المعنى الاصطلاحي للمسكرو

كـان العـرب فـي     وقدفي بداية عهد الناس بالإسلام، كانت الخمر والمسكرات مباحة، 

فأنزل  ،ر سؤال الناس عنها، لوضوح مضارهاحتى كث ،جاهليتهم مولعين بشربها والمنادمة عليها

نْ نفَْ  [ :االله تعالى رُ مِ ا أكَْبَ ا يسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُْ فيِھِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُھمَُ عِھِمَ

  .   219البقرة  ]

، بعد بيان أن مضارها أكبر جاء الإسلام بمنهج تربوي حكيم، فتدرج معهم في تحريمهاو

تمُْ  [: لصلاة وهم سـكارى من ا ؛ فمنعهم أولامن نفعها لاةََ وَأنَْ وا الصَّ وا لاَ تقَْرَبُ ذِينَ ءَامَنُ ا الَّ ا أيَُّھَ يَ

ونَ  ا تقَوُلُ وسبب نزول هذه الآية ما رواه علي بن أبي طالب  ،43النساء   ] سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَ

الخمـر فأخـذت    صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من :قال ،رضي االله عنه

الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبـد  

                                                 
 .236/ 1 ،المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  1

 .17دار السلام للطباعة والنشر، ص: ، القاهرة1986، 1، طفقه الأشربة وحدها: طويلة، عبد الوهاب عبد السلام 2

  .139/ 2، التشريع الجنائي في الإسلامالقادر عودة،  عبد 3
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واْ  [ :ما تعبدون قال فأنزل االله تعالى ىَ تعَْلمَُ كَارَى حَتَّ تمُْ سُ لاةََ وَأنَ واْ الصَّ واْ لاَ تقَْرَبُ ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنُ

  .1 ]مَا تقَوُلوُنَ 

: الآية الجامعة القاطعة في سورة المائـدة  إثمها أكبر من نفعها، ثم أنزل ن لهم أنثم بي 

مْ  نصَابُ وَالأيأَيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأ[ اجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُ نْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فَ زْلامَُ رِجْسٌ مِّ

رِ  يوَالْبغَْضَآءَ فِ   الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقعَِ بيَْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ  إنَِّمَا يرُِيدُ * تفُْلحُِونَ  كُمْ عَن ذِكْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّ

لا ِ وَعَنِ الصَّ نتھَوُنَ اللهَّ   .90،91المائدة ] ةِ فھَلَْ أنَْتمُْ مُّ

، وطلب اجتنابهـا  واضحاً تأكيداً تحريم الخمر سبحانه وتعالى هاتين الآيتين أكد االله وفي

أضرارها الاجتماعية، تقطيع الصلات وإيقـاع   وذكر من. وجعل هذا الاجتناب سبيلا إلى الفلاح

ثـم  . الروحية الصد عن الواجبات الدينية من ذكر االله والصلاة العداوة والبغضاء ومن أضرارها

  ."فهل أنتم منتهون" عنهما بأبلغ عبارة  طلب الانتهاء

وسـرعان مـا   ، 2"مكل مسكر خمر وكل خمـر حـرا  " :يم الخمرفي تحرρ وقال النبي 

 :قـال  ،رضي االله عنـه بن مالك عن أنس ف ،استجاب الصحابة الكرام عليهم لتلبية أمر االله تعالى

 مناديـاً  ρفأمر رسول االله  ،3وكان خمرهم يومئذ الفضيخ ،كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة"

فجرت  ،خرج فأهرقها فخرجت فهرقتهاأُ :لي أبو طلحة ألا إن الخمر قد حرمت قال فقال :ينادي

ذِينَ [: قد قتل قوم وهي في بطونهم فـأنزل االله  :فقال بعض القوم ،في سكك المدينة ى الَّ يْسَ عَلَ لَ

                                                 
، قال أبو عيسى هذا حديث 3026، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النساء، رقم 238/ 5، سنن الترمذيالترمذي،  1

 .حسن صحيح غريب وصححه الألباني

  .2003، رقم 3/1587، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، صحيح مسلممسلم،  2

/ 1، التعريفـات الجرجـاني،  . هو أن يجعل التمر في إناء ثم يصب عليه الماء الحار فيستخرج حلاوته ثم يغلي ويشـتد  3

215. 
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الحَِ  واْ الصَّ واْ وَعَمِلُ واْ وَءامَنُ ا اتَّقَ واْ إذَِا مَ ا طعَِمُ احٌ فيِمَ الحَِاتِ جُنَ  المائـدة  ].. اتِ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

93"1.  

  وإنما  في ذلك أنه لم ينظر إلى المادة التي تتخذ منها الخمر، ρأول ما أعلنه النبي  وكان

الخمر مهما وضع الناس لهـا   نظر إلى الأثر الذي تحدثه وهو الإسكار، فما كان فيه إسكار فهو

الأشعري رضي االله عنه  عن أبي موسىف ،منها من ألقاب وأسماء، ومهما تكن المادة التي صنعت

فقلـت   ،قال البتع والمزر ؟وما هي :بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال ρأن النبي 

  .2"مكل مسكر حرا": فقال ،والمزر نبيذ الشعير ،نبيذ العسل :ما البتع قال :لأبي بردة

مـن شـرب   " :ρبل إن شربها في الدنيا سبب للحرمان منها في الآخرة حيث قال النبي 

  .3"الخمر في الدنيا ثم لم يَتب منها حرمها في الآخرة

أَن رجلاً قدم من جَيْشان، وجَيْشان من اليمن، فسأل النبي صـلى  ( :وقال في حديث آخر

 ؟أو مسكر هـو  :االله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المِزر فقال النبي

إن على االله عز وجل عهدًا لمن يشرب المسـكر   ،كر حرامكل مس" :ρ قال رسول االله ،نعم :قال

عـرق أهـل النـار أَو     :قـال  ؟يا رسول االله وما طينة الخبال: قالوا ،أن يسقيه من طينة الخبال

  .)4"رعصارة أهل النا

                                                 
، ، ومسلم، صحيح مسـلم 2332رقم   2/869، كتاب المظالم، باب صب الخمر في الطريق الجامع الصحيح: البخاري 1

 .1980رقم  ،3/1570 ،كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر

 4/1579، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي االله عنهما إلى اليمن، الجامع الصحيحالبخاري،  2

  .4087رقم 

 .5253رقم  5/2119، "..إنما الخمر والميسر"  تعالى، كتاب الأشربة وقول اهللالجامع الصحيحالبخاري،  3
  .2002رقم  3/1587أن كل مسكر خمر، ، كتاب الأشربة، باب بيان صحيح مسلممسلم،  4
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 مرة أخرى حين لم ينظر إلى القدر المشروب من الخمر قـل أو  كان الإسلام حاسماً ثم

، لهذا قال رسول االله فيغرق في هذا المستنقعلإنسان في هذه السبيل، كثر، فيكفي أن تنزلق قدم ا

ρ: "1"كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.  

إن من أَشراط ": ρفقال عليه  ،شرب الخمر من أشراط الساعة عدّ ρن رسول االله حتى إ

   .2"شرب الخمر ويَظهر الزناثبت الجهل ويُرفع العلم ويَيُالساعة أَن 

أو  بها، ولو مع غير المسلمين، فلا يحل لمسلم أن يعمـل مسـتورداً  المتاجرة حرم ا كم

 ـ ، أو عاملاًهاأو صاحب محل لبيعلها  مصدراً لهـا فـي المطـاعم     ل أو مقـدماً في هذا المح

لما أُنزلت الآيات من سورة البقرة فـي الربـا   " :عن عائشة رضي االله عنها قالتوالاحتفالات، ف

  .3"هن على الناس ثم حرم تجارة الخمرأالمسجد فقرإلى  ρخرج النبي 

لعن " :قالرضي االله عنه عن أنس بن مالك  ،في الخمرة عشرة أصناف ρلعن النبي وقد 

عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وسـاقيها   :في الخمر عشرة ρرسول االله 

  .4"وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له

مـن  " :ρفقد جاء عنـه   مجالس الخمر، ومجالسة شاربيها ةقاطعبم ρالنبي  ناأمر كذلك

  .5"الخمر عليها تدار مائدة على كان يؤمن باالله و اليوم الآخر فلا يقعد

                                                 
 .3392رقم  1124/ 2، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، سنن ابن ماجهابن ماجه،  1

  .80رقم  1/80،  كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، الجامع الصحيحالبخاري،  2

وكتاب البيـوع،   447رقم  139/ 1ة الخمر في المسجد، ، أبواب المساجد، باب تحريم تجارالجامع الصحيحالبخاري،  3

  .1978باب آكل الربا وشاهده وكاتبه  رقم 

، قال أبـو عيسـى هـذا    1295رقم  3/589، كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً، الجامع الصحيحالترمذي،  4

  .حسن صحيح: يب من حديث أنس،  قال الألبانيحديث غر

، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحـرام للقرضـاوي  : ، محمد ناصر الدينلألبانيا الألباني،صححه  5

  .64هـ، ص 1400، 1المكتب الإسلامي، ط :بيروت
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قال  :عن بن عباس رضي االله عنهما قالف ،للمعاصي والشرور مفتاحاً ρوقد عدها النبي 

  .1"كل شر اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح" ρ: رسول االله

وبين عليه الصلاة والسلام أن كمال الإيمان ينتفي عن المسلم حـين اقترافـه لمعصـية    

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمـر  " ρ:قال رسول االله فقد  ،شرب الخمر

  .2"حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

  

  

  مسكراتحكم التداوي بال: ب الثانيالمطل

  :فقد اختلف العلماء في حكم التداوي بالخمر ،استعمال الخمر كدواء أما عن

 5وأبو حنيفة في قول 4وأحمد 3قال الشافعي في الصحيححرمة التداوي بالخمر، وبه : القول الأول

  .7رأي جمهور العلماء ووه ،6ومالك 5قول

وسائر المحرمات  وأما التداوي بالخمر ولحم الكلب(: ورد في مختصر الفتاوي المصرية

 فإنه حرام عند جماهير الأئمة كمالك وأحمد وأبي حنيفة وأحد الوجهين للشافعي لأنـه ثبـت أن  

سئل عن الخمر يصنع الدواء فقال إنها داء وليس بدواء ونهى عن الدواء الخبيـث   ρ رسول االله

                                                 
صحيح الإسناد ولـم  : قال الحاكم 7231رقم 4/162، كتاب الأشربة، المستدرك على الصحيحينالنيسابوري،  1

  .صحيح: يخرجاه، قال الذهبي في التلخيص

 .5256رقم  5/2120، ...."إنما الخمر والميسر" ، كتاب الأشربة وقول االله تعالىالجامع الصحيحبخاري، ال 2
  .46/ 9، المجموعالنووي،  3

 .138/ 9، المغنيابن قدامة،  4
  .24/9، المبسوطالسرخسي،  5

 .353/ 4،حاشية الدسوقيالدسوقي،  6

 .94/ 4، نيل الأوطارالشوكاني،  7
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لم يجعـل شـفاء   إن االله " :وذكر البخاري عن ابن مسعود أنه قال ،وفي السنن الخمر أم الخبائث

  .1)ورواه أبو حاتم في صحيحه مرفوعاً "أمتي فيما حرم عليها

  :وأدلتهم في ذلك

عـن الخمـر    ρسأل النبي  2أَن طارق بن سُوَيْد الجعفِيعن وائل بن حجر الحضرمي  •

 ـإنه ليس بـدواء ولك ": إنما أَصنعها للدواء فقال :فنهاه أو كره أن يصنعها فقال  ،3"اءده ن

عن الـدواء   ρنهى رسول االله  :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: "جاء في المستدرك

وقد اتفـق الشـيخان رضـي االله     ،الدواء الخبيث هو الخمر بعينه بلا شك فيه ،"الخبيث

عنهما على حديث الثوري وشعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد االله أن االله تعـالى  

 .4لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

وهو يغلي فقال ما هذا قلـت   ρفي كوز فدخل رسول االله  لت نبذت نبيذاًعن أم سلمة قا •

إن االله لم يجعل شفاءكم فيمـا حـرم   " :ρاشتكت ابنة لي فنعت لها هذا فقال رسول االله 

 .5"عليكم

قد أخبر النبي و، 1)إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم( :بن مسعود في السَّكَراوقال  •

وأيضـا ففـي    ،فلا يجوز أن يقال هي دواء بخلاف غيرها النبي أنها داء وليست بدواء
                                                 

، تحقيق 2، ط مختصر الفتاوى المصرية: هـ622: الدين أبو عبد االله محمد بن علي الحنبلي البعلي، ت ابن تيمية، بدر 1

 .501-1/500، 1986دار ابن القيم : محمد حامد الفقي، السعودية: 

طارق بن سويد الجعفي فرق بن السكن بينه وبين الحضرمي وهما واحد والحديث واحد اختلف بعض الرواة فـي  : هو 2

  هنسبت

علـي  : تحقيـق ، 1، طالإصابة في تمييز الصحابة: العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي: انظر       

 .3/552 ،1992دار الجيل  :محمد البجاوي، بيروت

  .1984رقم  3/1573، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، صحيح مسلممسلم،  3
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم : قال الحاكم ،8260رقم  455/ 4، يحينالمستدرك على الصحالنيسابوري،  4

 .على شرط البخاري ومسلم: ولم يخرجاه، قال الذهبي في التلخيص

، وابـن حبـان فـي    19463رقم  5/ 10، باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة، سنن البيهقي الكبرىالبيهقي،  5

 .1391رقم  233/ 4صحيحه  
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إباحة التداوي بها إجازة اصطناعها واعتصارها وذلك داع إلى شربها ولذلك اختصـت  

 .2بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأنفس لها

 ـ ، أما الاستشفاء بها فمشـكوك فيـه،  ن تحريم الخمر مؤكد ومقطوع بهكما إ • ح ولا يص

 .3والصواب القطع بتحريم التداوي بها ،تغليب الشك على اليقين

حمايـة  وتحريمه له  المحرم، ما حرم لخبثإن االله سبحانه وتعالى حرم على هذه الأمة  •

 ـفإنه وإن  ،والعلل الأسقامفلا يناسب أن يطلب به الشفاء من  للناس،صيانة و ر فـي  أث

فيكون المداوى به قد  ،قوة الخبث الذي فيهإزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب ب

وفـي   ،تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه كما أن ،إزالة سقم البدن بسقم القلب سعى في

بين النبي داء كما  وهو ،وهذا ضد مقصود الشارع ،يهاتخاذه دواء حض على الترغيب ف

ρ 4فلا يجوز أن يتخذ دواء.  

وبعـض   ،5ومنهم أبو حنيفة في قول ثان ،لخمر للضرورةقالوا بجواز التداوي با: الفريق الثاني

وأن يكون بنصيحة من طبيـب حـاذق    ،بشروط عدم وجود دواء غيره ،7وابن حزم ،6الشافعية

  .8وأن لا يتجاوز المقدار الذي حدده الطبيب ،وعدم نية اللذة والشهوة عند تناوله ،موثوق

                                                                                                                                               
  .2129رقم  113/ 5، كتاب الأشربة، باب شراب الحلوى والعسل، الجامع الصحيح، البخاري 1

  .568/ 21،  كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقهابن تيمية،  2

دار الفكـر،   -مكتب البحوث والدراسات : ، تحقيق  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الشربيني، محمد الخطيب: أنظـر  3

 .هـ1415دار الفكر : بيروت

: ، تحقيق14هـ، ط 751، ت زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 4

، 1986مكتبة المنار الإسـلامية   -مؤسسة الرسالة : الكويت -عبد القادر الأرناؤوط، بيروت  -شعيب الأرناؤوط 

4/156.   
  .5/116، بدائع الصنائعالكاساني،  5

 .9/43، المجموعالنووي،  6

  .11/372، المحلى ابن حزم، 7

   .170/ 10، روضة الطالبينالنووي،  8
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  :واستدلوا على رأيهم بأدلة منها

عـن   فهي حالة ضرورية يدفع بها الإنسـان الضـر   ،المحظوراتأن الضرورات تبيح  •

ورٌ  فمََنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلَا[: وهذا بنص القرآن الكريم ،نفسه َ غَفُ هِ إنَِّ اللهَّ إثِْمَ عَليَْ

حِيمٌ  مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ  [:تعالى، وقوله 173البقرة  ] رَّ ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ هِ وَقدَْ فصََّ  ] مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْ

 إن االله تعالى إنما أباح هـذه المحرمـات  (: قال الرازي في التفسير الكبير، 119الأنعام 

 .1)إبقاء للنفس ودفعاً للهلاك عنها

 .2واستدلوا بقياسها على إساغة الغصة بلقمة •

 .كما استدلوا بقياسها على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر •

  

   :لوجوه وهذا ضعيف

فإنه إذا أكلها سدت رمقه وأزالت  ،المضطر يحصل مقصوده يقينا بتناول المحرمات أن :أحدها(

 ،فما أكثر من يتداوى ولا يشفى ،ضرورته وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها

فقـد   ،دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها وتعينها له بخلاف شربها للعطـش  أباحواولهذا 

   .يلا ترو إنهاتنازعوا فيه فإنهم قالوا 

وأما التداوي فلا  ،الأكل من هذه الأعيان إلاالمضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته  أن :الثاني

وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية  ،فإن الأدوية أنواع كثيرة ،لشفائه يتعين تناول هذا الخبيث طريقاً

نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل ( :حتى قال بقراط ،الدواء يوهو أعظم نوع ،كالدعاء والرقية

                                                 
  .5/22، التفسير الكبيرالرازي،  1

  .1/157،  الوسيطالغزالي،  2
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 فـي بل بمـا يجعلـه االله    اختياريوقد يحصل الشفاء بغير سبب  ،كنسبة طب العجائز إلى طبنا

  . الجسم من القوى الطبيعية ونحو ذلك

 عجب أن يحرم الإسلام التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات، فإن تحريم الشيء ولا كما قال ‐

دواء حض على الترغيب فيه  يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه -لإمام ابن القيما

ولا سـيما إذا   -، فإن في إباحة التداوي به وأيضاً  :وقال، وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع

ع ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، وبخاصة إذا عرفت النفوس أنـه نـاف   ‐كانت النفوس تميل إليه

وأيضا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ، ومزيل لأسقامها، جالب لشفائها لها،

 .1)ءفاما يظن فيه من الش

ولأن درء المفاسد أولـى مـن جلـب     ،هو قول الجمهور لقوة أدلتهم :والراجح من هذه الأقوال

ننا في هذا الزمن قد وجد من ائع، فالأولى ترك التداوي بالخمر، ولأومن باب سد الذر ،المصالح

   الأدوية الخالية من المسكرات ما لا يحصى، وإن تعاطي المسكرات للتداوي قد يؤدي إلى إدمانها

كـان  فلـو   ،وهذا استثناء على الأصل هذا فإن للضرورة حكمها في نظر الشريعة، ومع

صف ذلـك  بحيث لا يغني عنه دواء آخر ووته يخشى منه على حيا هناك دواء وصف لمريض

ر، ودفع الحرج، لا تمنع من ذلك، على ييستقواعد الشريعة القائمة على ال فإن ،طبيب مسلم ماهر

ورٌ [ :قال تعالى ،في أضيق الحدود الممكنة أن يكون كَ غَفُ إنَِّ رَبَّ ادٍ فَ اغٍ وَلاَ عَ رَ بَ طرَُّ غَيْ نِ اضْ فمََ

حِيمٌ   .145 الأنعام ] رَّ

  أضرار المسكرات: المطلب الثالث

  :منها عديدة أمور في الخمر أضرار تظهر

                                                 
  24/268، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميةابن تيمية،  1
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  ؛إذأضرار دينية : أولا

  :الصلاة وعن االله ذكر عن تصدووالبغضاء  العداوة تسبب أنها -1

نكَُمُ  يوُقعَِ  أنَ الشَّيْطاَنُ  يرُِيدُ  إنَِّمَا[: تعالى قال دَاوَةَ  بيَْ اء الْعَ رِ  يفِ وَالْبغَْضَ رِ  الْخَمْ دَّكُمْ  وَالْمَيْسِ ن وَيصَُ  عَ

ِ  ذِكْرِ  نتھَوُنَ  أنَْتمُْ  فھَلَْ  الصلاةِ  وَعَنِ  اللهَّ   .91المائدة ]مُّ

 بسبب بيننا والبغضاء العداوة يوقع أن يريد إنما الشيطان أن هعباد تعالى االله أعلَم( :القرطبي قال

  .)عنه ونهانا منه فحذرنا وغيره، الخمر

  .1)عليكم خلّط صليتم إنو تصلوا، ولم االله تذكروا لم سكرتم إذا: أي(: أيضاً قالو

 ـ وأما( :وقال العز بن عبد السلام اء مفسدة الخمر فبإزالتها العقول وما تحدثه من العداوة والبغض

  .2)والصد عن ذكر االله وعن الصلاة

  :السكر بسبب عظيم إثم فيها -2

ن أكَْبرَُ  وَإثِْمُھمَُا للِنَّاسِ  وَمَناَفعُِ  رٌ كَبيِ إثِْمٌ  فيِھِمَا قلُْ  وَالْمَيْسِرِ  الْخَمْرِ  عَنِ  يسَْئلَوُنكََ  [: تعالى قال ا مِ  نَّفْعِھِمَ

  .219 البقرة ]

فإثم الخمر أي إثم تعاطيها ينشأ من فساد عقل مستعملها فيصدر عنه ما يصدر عن فاسد العقـل  (

  .3)من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وتعطيل الصلوات وسائر ما يجب عليه

  .4)يشربها من عند الدين من ينقص ما يعني(: عباس ابن قالو

فإن من سكر اختل عقله فربما تسلط على أذي النـاس فـي أنفسـهم    (: ل ابن رجب الحنبليقاو

ومـن   ..شربها قتل النفس وزني وربما كفر وأموالهم وربما بلغ إلى القتل وهي أم الخبائث فمن
                                                 

  .292/ 6، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  1

 .84/ 1، قواعد الأحكام في مصالح الأنامم، العز بن عبد السلا 2

  .220/ 1، فتح القديرالشوكاني،  3
 .2/359، جامع البيان عن تأويل القرآنالطبري،  4
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ده على من أخذ ماله وكل ما أدي إلى قامر فربما قهر وأخذ ماله قهرا فلم يبق له شيء فيشتد حق

إيقاع العداوة والبغضاء كان حراما وأخبر أن الشيطان يصدكم بالخمر والميسر عـن ذكـر االله   

وعن الصلاة فإن السكران يزول عقله أو يختل فلا يستطيع أن يذكر االله ولا أن يصـلي ولهـذا   

فيها ربه واالله سبحانه وتعالى قالت طائفة من السلف إن شارب الخمر تمر عليه ساعة لا يعرف 

إنما خلقهم ليعرفوه ويذكروه ويعبدوه ويطيعوه فما أدي إلى الامتناع من ذلك وحال بـين العبـد   

  .1)وهو السكر وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته كان محرماً

  أضرار صحية منها؛: ثانياً

تمنعـه مـن    فهي تسبب تشمع الكبـد بحيـث   :والعقل البدن على عظيماً ضرراً لها نإ

كما تسبب التهاب المعدة والقرحة  ،تحضير وتوزيع السكر في الدورة الدموية بالأسلوب الطبيعي

الإثنى عشرية والتهاب البنكرياس وأمراض القلب والتهاب أعصـاب الأطـراف والشـيخوخة    

  .2المبكرة والموت المبكر وضعف مقاومة الأمراض إضافة للأمراض العقلية

 ،والنخـاع الشـوكي   ،أضرار في الخلايا العصبية فـي قشـرة الـدماغ   ؛ 3ومن هذه الأضرار

والتهاب السحايا الذي يـؤدي فـي النهايـة إلـى الغيبوبـة الدائمـة        ،واضطرابات في الذاكرة

  .وضعف الحواس الأخرى ،كما تؤدي إلى ضرر بالعصب البصري،والموت

وسـيلان اللعـاب القرحـة    أما الجهاز الهضمي فإنه يتعرض  لأضرار بالغة منها تقرحات الفم 

  . كما أنه يؤدي إلى ضمور البنكرياس ،المَعِدِيَّة

                                                 
 .1/421ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم،  1
 .وما بعدها 80مؤسسة الرسالة، ص: ، بيروتالخمر والإدمان الكحولي :الطويل، نبيل 2

 .وما بعدها 39، دار الشروق، صالخمر بين الطب والفقه: علي البار، محمد 3
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بل يمتد هذا الضرر إلـى   ،على القدرة الجنسية والجهاز التناسلي كذلك فإن له تأثيرا سلبياً ضاراً

  .الذرية فيحدث التشوهات في الأجنة وتسمم الرضيع

  :أضرار اجتماعية: ثالثاً

في  ،وضرر واضح ،والخمر بشكل خاص لها أثر سلبي لا شك أن المسكرات بشكل عام

وأفـراد الأسـرة    ،وتقويض المحبة والألفة بين أفراد المجتمع ،تحطيم العلاقات وإثارة النزاعات

  .الواحدة

وينتهـك   ،فالسكران يفقد عقلـه فيفعـل الموبقـات    ،جالبة للشرور ،إن الخمر مسببة للمعاصي

  . الحرمات

ى العداوة والبغضاء كما ذكرنا في الحديث عن الأضرار الدينية حيـث  أنها تقود إل ولا شك أيضاً

ــالى ــال االله تع ا [ :ق دُ  إنَِّمَ يْطاَنُ  يرُِي عَ  أنَ الشَّ نكَُمُ  يوُقِ دَاوَةَ  بيَْ اء الْعَ رِ  يفِ وَالْبغَْضَ رِ  الْخَمْ  ] وَالْمَيْسِ

  . 91المائدة

 عن عائشـة ف ،ى تصرفاتهفاقدا للسيطرة عل ،ن السكران يصبح أضحوكة بين الناسكما إ

حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية لأنه مر بسكران يتنـاول  لقد (: قالت رضي االله عنها

إن هذا ليفعل شيئا ما : بيده، فإذا أدناها من فيه فيشم رائحتها نحاها، فقال أبو بكر "الغائط"العذرة 

   .1)فترك الخمر في الجاهلية ،يدري ما هو

                                                 
 .75/ 1، المجالس العشرة: هـ439: الخلال، أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن على، ت 1
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إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء فيلعب ببولـه وعذرتـه وربمـا    (: في تفسيرهويقول القرطبي 

من التـوابين واجعلنـي    اجعلنياللهم : يمسح وجهه حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول

  .1)أكرمك االله: هم والكلب يلحس وجهه وهو يقول لهمن المتطهرين ورؤي بعض

منحـل   ،لشـهوته  سيصـبح عبـداً   نهفلا شك أ ،ثم إن شارب الخمر إن هو أدمن عليها

مرتكباً لشـتى   ،متلفاً للمال ،مضيعاً لحقوق االله والعباد ،مفككاً لأسرته ،عند الناس اًمهان ،الأخلاق

  . وسيلجأ إلى السرقة والقتل والسلب والنهب من اجل إشباع نهمه في شرب الخمر. الجرائم

ها أم الخبائث إنه كـان رجـل   اجتنبوا الخمر فإن( :يقول عثمان بن عفان رضي االله عنه

ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنـا نـدعوك   

لشهادة فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام 

ع علي أو تقتل هـذا الغـلام أو   وباطية خمر فقالت أني واالله ما دعوتك لشهادة ولكني دعوتك لتق

تشرب هذا الخمر فسقته كأسا فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمـر  

  .2)فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه

وجريمة الشرب تؤدي إلى فقدان الشعور، وإذا فقـد شـارب   ( :ويقول عبد القادر عودة

مر شعوره فقد أصبح على استعداد لارتكاب السرقة والقذف والزنا وغير ذلك من الجـرائم،  الخ

فضلاً عن أن شرب الخمر يضيع المال ويفسد الصحة ويضعف النسل ويذهب العقل، والنظـام  

                                                 
 .3/57، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  1

السـنن  ، النسائي، 17111، رقم 287/ 8ر ، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمسنن البيهقي الكبرىالبيهقي،  2

، ابن حبان، صحيح ابن حبان، فصل فـي  3/288، كتاب الأشربة، باب ذكر الاثام المتولدة عن شرب الخمر الكبرى

  .5348، رقم 12/169الأشربة، 
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الإسلامي يحرم شرب الخمر تحريماً قاطعاً، فإتيان هذه الجريمة اعتداء من كـل وجـه علـى    

  .1)م التي تقوم عليها الجماعةالجماعة، وهدم للنظ

   :اقتصادية أضرار :رابعاً

لقد أصبحت مشكلة المسكرات وانتشارها عبئاً كبيراً على الدول والأفراد والجماعـات؛  

وإهدار المال في شرائها وبالتالي التقصـير   ،فالأموال الطائلة التي تنفق من أجل الحصول عليها

  .قتصاد العام حيث إنفاق المال فيما لا يفيد أدى إلى ضرر بالا ،في حق الأسرة والبيت

كذلك فإن هذه المشكلة أدت إلى وجود نسبة من أفراد المجتمع ليس لهـم مصـدر رزق   

فقد أصـبح مـدمن    ،وانتشرت الأمراض ،فعمت البطالة وانتشر الفقر ،يعيلون من ورائه أسرهم

د عـن العمـل وتحصـيل    فقع ،معتل الصحة لا يقدر على العمل ،الخمر ضعيف العقل والجسد

  .الرزق

ولا ننسى الحوادث المختلفة التي يسببها شرب الخمر والمسكرات وخاصة حوادث السير 

التي تقتل الأبرياء وتدمر الممتلكات وتعطل الأعمال تحتاج إلى أموال طائلة لإصلاحها وتعويض 

  .وعلاج المصابين خلالها ،المتضررين منها

ول في توفير الحاجيات الأساسية الضرورية لأسـر  وهذا كله ضاعف من مسؤوليات الد

 ،إضافة إلى الأموال التي تنفق للقضاء على هـذه المشـكلة ومكافحتهـا    ،المدمنين على الخمور

والمصروفات على السجون التي سيقضي هؤلاء عقوبتهم فيهـا علـى    ،ومعالجة المتعاطين لها

  .وأضعف اقتصادها ،ثروات الدولكل هذا أدى إلى ضياع جزء كبير من  ،جرائمهم المختلفة

  

                                                 
  .2/177، التشريع الجنائي في الإسلامعبد القادر عودة،  1
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  المسكرات شرب عقوبة: رابعال المطلب

محافظة على مقاصـد  لل ،شرع االله سبحانه وتعالى العقوبات الرادعة للمجرمين والعصاة

ولحماية المصالح العامـة للأفـراد    ،أولاً) الدين والنفس والعقل والنسل والمال(الشريعة الخمس

فلـيس الهـدف    ،مرتكبيها وغيرهم عن ارتكاب الجرائم في المستقبلثم لردع  ،والمجتمعات ثانياً

  .إذن من العقوبة الانتقام والتعذيب

ولا  ،ولما علم سبحانه أن في عباده من لا يزجـره الوعيـد  ( :يقول العز بن عبد السلام

زجـرا   ،كالحدود والتعزيرات والقصاص ؛شرع العقوبات العاجلة ،يردعه التهديد بالعذاب الشديد

ومـدح الطـائعين    ،المخالفين وذم ،ولمثل هذا سب العاصين ،ن ارتكاب أسباب هذه العقوباتع

ولما علم أن في عباده من يصول على  ،عن المعاصي والمخالفات وتنفيراً ،في الطاعات ترغيباً

شـرع   ،وبقطع الأغنياء وقتل النفـوس  ،بالضرب والزجر والتهديد ،النفوس والأبضاع والأموال

  .1)ا للنفوس والأبضاع ومنافع الأموالردعهم حفظ

وقد اختلف الفقهاء  ،وبما أن الخمر حرام فشاربها عاص الله تعالى مستحق لغضبه وعقابه

  في عقوبة شارب الخمر هل هي حد أم تعزير؟

 3فـذهب الحنفيـة   ،ولكنهم اختلفوا في مقدارها ،وهو رأي الجمهور 2نها حدلوا إقا: القول الأول

واحتجوا بجملـة مـن    ،إلى أن حد شارب الخمر هو ثمانون جلدة 2ة عن أحمدورواي 1والمالكية

  : ومنها ρالأحاديث والآثار الواردة عن رسول االله 

                                                 
إياد خالد الطبـاع،  : ، تحقيق1، طالفوائد في اختصار المقاصد: السلام السلميالعز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد  1

  .122-1/121هـ، 1416دار الفكر المعاصر، : دمشق

 .7/33، بدائع الصنائعالكاساني،  ،واجِبة حقا لَله تعالَى عز شأنه هي عقوبة مقَدرة: الحد 2

  .3/198، تبيين الحقائقالزيلعي،  3
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وإمرة أبـي بكـر    ρكنا نؤتي بالشارب على عهد رسول االله  :السائب بن يزيد قالما رواه  - 1

آخر إمرة عمـر فجلـد   من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان  وصدراً

  .3أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين

م جلد أبو بكر أربعين ثجلد في الخمر بالجريد والنعال  ρأنس بن مالك أن نبي االله ما رواه  - 2

فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن 

   .4ر ثمانينمقال فجلد ع بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود

ان وأُتِيَ بالوليـد قـد صـلى    فقال شهدت عثمان بن ع 5ساسان يحُضَيْن بن المنذر أبوعن  - 3

أَزيدكم فشهد عليه رجلان أَحدهما حمران أنه شرب الخمر وشـهد   :الصبح ركعتين ثم قال

 :ده فقال علييا علي قم فاجل :فقال ،إنه لم يتقيأ حتى شربها :فقال عثمان ،آخر أنه رآه يتقيأ

يا عبـد   :فكأنه وَجَدَ عليه فقال ،6وَلِّ حارَّها من تولَّى قارَّها :قم يا حسن فاجلده فقال الحسن

 ρجلد النبي  :ثم قال ،أَمسك :حتى بلغ أربعين فقال ،جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد االله بن

 .7إليب حوهذا أ أربعين وجلد أبو بكر أَربعين وعمر ثمانين وكلٌّ سُنَّة

                                                                                                                                               
 .1/237، القوانين الفقهية: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ابن جزي، أبو القاسم 1

  .9/137، المغنيابن قدامة،  2

  .6397رقم ،6/2488 ،، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعالالجامع الصحيحالبخاري،  3
 .1706رقم  ، 3/1331، ، كتاب الحدود، باب حد الخمرصحيح مسلممسلم،  4

، وأبو ساسان لقـب، روى  نيته أبو محمد، كعلة الرقاشي، أبو ساسان البَصرِيمنذر بن الحارث بن وحضين  بن ال: هو 5

وكان صاحب راية أمير  عثمان بن عفان، وعلي بن أَبي طالب، وروى عنه الحسن البصري، من سادات ربيعة: عن

، تهذيب الكمال: من أبو الحجاجالرح المزي، يوسف بن الزكي عبد: يوم صفين، أنظر" علي بن أبي طالب" المؤمنين

 .556-6/555، 1980مؤسسة الرسالة : بشار عواد معروف، بيروت. د: ، تحقيق1ط

، جعل الحر كناية عن الشر ، والشدة والبرد كناية عـن  يرها وول شديدتها من تولى هينتهاول شرها من تولى خ: معناه 6

 .83/ 5 ،لسان العرب: الخير والهين، انظر

  .1707رقم  ،1331/ 3، ، كتاب الحدود، باب حد الخمرمسلم صحيحمسلم،  7
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نراه إذا سكر هـذى وإذا هـذى افتـرى وعلـى     ( :بن أبي طالب رضي االله عنه عليقول  - 4

فجلد خالد ثمانين جلدة وجلـد عمـر    :قال ،أبلغ صاحبك ما قال :المفتري ثمانين فقال عمر

 :قال ،وكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين :قال ،ثمانين

 .1"ثمانين وأربعينوجلد عثمان أيضا 

وفعله  ،أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين ρعن أنس عن النبي  - 5

كأخف الحدود ثمـانين   :فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف ،أبو بكر

  .2فأمر به عمر

مـا  و ،ينقص منها ، لا يجوز أنحد الخمر أربعونأن  4ورواية ثانية عن أحمد 3الشافعية وذهب

. ، ويجوز أن ينقص منهـا على اجتهاد الإمام لا يزيد عليها، يقف زاد عليها إلى الثمانين تعزير

  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبـو   ρعن أنس بن مالك رضي االله عنه أن النبي  - 1

  .5بكر أربعين

 :قال أبو هريـرة  هبرجل قد شرب قال اضربو ρالنبي  يَتِعن أبي هريرة رضي االله عنه أُ  - 2

ض القوم أخـزاك  عفمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال ب

 .1وقدروها أربعين. 6"لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان: "االله قال

                                                 
 .223رقم ، 157/ 3، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدار قطنيالدار قطني،  1

قال أبو عيسى حديث أنس  ،1443رقم  48/ 4 ، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد السكران،الجامع الصحيحالترمذي،  2

ذا عند أهل العلم من أصحاب النبي  صلى االله عليه وسـلم  وغيـرهم أن حـد    حديث حسن صحيح والعمل على ه

  .السكران ثمانون

  2/287دار الفكر : ، بيروتالمهذب في فقه الإمام الشافعي: الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 3

 .137/ 9، المغنيابن قدامة،  4

 .6391رقم  ،6/2487ضرب شارب الخمر، جاء في ، كتاب الحدود، باب ما الجامع الصحيحالبخاري،  5
 .6395رقم  ،2488/ 6، كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، الجامع الصحيحالبخاري،  6
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 :2عليه الماوردي قبحديث أبي ساسان حضين بن المنذر السابق وقد ع - 3

  . ول االله من اقتصاره على الأربعينما أخبر به عن رس: أحدهما :وجهينا نص من وهذ(

  . سنة يعمل بها ويصح التخيير فيها إخباره بأن كلا العددين: والثاني

  . د لا يشاركه غيره، كالزنا والقذفومن القياس أنه سبب يوجب الحد فوجب أن يختص بعد

الحدود موضوعة على الاخـتلاف فـي   : القذف، قيلفوجب ألا يقدر بأربعين كالزنا و: فإن قيل

جـز اعتبـار   المقدار، لاختلافها في الأسباب، فجاز لنا اعتبار بعضها ببعض في التفاضل، ولم ي

  . بعضها ببعض في التماثل

ولأن  .فما كان جرمه أغلظ كان حده أكثر ولأن الحدود تترتب بحسب اختلاف الإجرام،

  . يه غلظ حدها غلظ جرمه للاشتراك فالزنا لم

لخمـر لمـا   وا ،تعدي إلى واحد كان أخف من الزناوالقذف لما اختص كان حده اكثر بال

  .)، وجب أن يكون أخف من القذفاختص بواحد لم يتعد عنه

 ،والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور بأن حد شارب الخمر هو ثمـانون جلـدة  (

لإجماع الصحابة عندما استشـارهم عمـر فـي    وذلك لقوة الآثار الأدلة الواردة عن الجمهور و

  .3)ذلك

وحكى بن المنذر والطبري وغيرهمـا عـن   ( ،4عقوبة شارب الخمر هي التعزير: القول الثاني

 ρطائفة من أَهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزِير واستدلوا بالأحاديث المروية عنه 

                                                                                                                                               
 .189/ 4، مغني المحتاجالشربيني،  1

  .413/ 13، الحاوي الكبيرالماوردي،  2
 .وما بعدها 7/317، نيل الأوطارلشوكاني، وما بعدها، ا 3/351، نصب الراية لأحاديث الهدايةالزيلعي،  3

عقوبة على جرائم لم تضع الشريعة لها عقوبات معينة محددة، فهو يتفق مع الحدود من وجه وهو أنه تأديب استصـلاح   4

أن لكل حد عقوبة معينة أو عقوبات لا : أولهما: وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب، ولكنه يختلف عنها من وجهين

عها على الجاني، أما في التعزير فهناك مجموعة من العقوبات تبدأ مـن النصـح وتنتهـي بالجلـد     محيص من توقي
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ردية وبما أخرجه عبد الرزاق عن الزهـري أن  وعن الصحابة من الضرب بالجريد والنعال والأ

لم يفرض في الخمر حدا وإنما كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتـى   ρالنبي 

   .يقول لهم ارفعوا

  .1)لم يوقت في الخمر حدا ρبن عباس أن النبي اوأخرج أبو داود والنسائي بسند قوي عن 

ولم يجـزم   ،صرحها حديث أنسأعن تعيين عدد الضرب و نها ساكتةإواستدلوا بأحاديث الباب ف(

وقد قال عبد الرزاق أنبأنا بن جريج ومعمر سئل بن شهاب  ،فيه بالأربعين في أرجح الطرق عنه

كان يأمر من حضره أن يضربوه  ،لم يكن فرض فيها حداً :في الخمر فقال ρكم جلد رسول االله 

أنه لم يضربه أصلا وذلك فيما أخرجـه أبـو داود    وورد ،بأيديهم ونعالهم حتى يقول لهم ارفعوا

 :قال بـن عبـاس   ،لم يوقت في الخمر حداً ρوالنسائي بسند قوي عن بن عباس أن رسول االله 

العباس انفلت فدخل على العبـاس   فلما حاذى دار ،ρفانطلق به إلى النبي  ،وشرب رجل فسكر

أخرج الطبري من وجه أخر عن بـن  و ،فضحك ولم يأمر فيه بشيء ρفذكر ذلك للنبي  ،لتزمهاف

ولقد غزا تبوك فغشى حجرته مـن الليـل    ،في الخمر إلا أخيراً ρعباس ما ضرب رسول االله 

  .2)ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحله :سكران فقال

  .3مام محمود شلتوتلإوقد قال بهذا الرأي من العلماء المحدثين ا

                                                                                                                                               
والحبس، وقد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة، ويترك للقاضي أن يختار من بين هذه المجموعة العقوبـة الملائمـة   

أن يخفف العقوبة أو يشددها وله أن  للجريمة لحال المجرم ونفسيته وسوابقه، وللقاضي أن يوقع أكثر من عقوبة، وله

أن عقوبة الحد لا يجوز لولي الأمر فيها العفـو،  : ثانيهما.يوقف التنفيذ إن رأى في ذلك ما يكفي لردع الجاني وتأديبه

، التشريع الجنائي في الإسلامعبد القادر عودة، : انظر. أما عقوبات التعزير فلولي الأمر العفو عنها كلها أو بعضها

1 /33. 

  .319/ 7، نيل الأوطارالشوكاني،  1

  .72/ 12، كتاب الحدود، قوله باب الضرب بالجريد والنعال، فتح الباريالعسقلاني،  2
 .287، ص2001دار الشروق : ، القاهرة18، طالإسلام عقيدة وشريعة: شلتوت، محمود 3
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شرب الخمر فيه حد وذلك لإجماع الصحابة على جلد شارب  إذن هو رأي الجمهور بأن فالراجح

  .1الخمر في عهدهم واختلافهم في العدد هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق الجلد

  

                                                 
  .319/ 7، نيل الأوطارالشوكاني،  1
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  المبحث الثالث

  المخدرات والمفترات؛ حكمها، التداوي بها، أضرارها وعقوبة متعاطيها

، وألحقـت  الاجتماعي برمتـه  رة هددت النسيجقديماً وحديثاً بآفات خطابتليت الإنسانية 

 ت التي أخذت بالانتشـار كمـا   ومما لا شك فيه أن آفة المخدرا ،طبقات المجتمعالأذى والدمار ب

ولقد أصبحت هذه الآفـة   ،لهي من أخطر هذه الآفات وأشدها فتكاً بشباب الأمة ،النار في الهشيم

العمـل علـى محاربتهـا    من  لا بد ،مشكلة أمنية اجتماعية أخلاقية اقتصادية وصحية وتربوية

  .والقضاء عليها

نها من مظاهر الانحطاط الأخلاقي الذي سببه البعد عن دين االله وتطبيق أحكـام الشـريعة   كما إ

فهـي أيضـاُ    ،وليست هذه المخدرات أقل جرماً أو فتكاً بالأفراد والمجتمعات من الخمر ،الغراء

  .د واستقرار المجتمعوهي وسيلة للهو بحياة الأفرا ،مفسدة للجسم والعقل

من أجل تدمير اللبنة الأساسـية   ا لا شك فيه أيضاً أن أعداءنا قد استغلوا هذا السلاحومم

سهامهم المغموسة بالمخدرات نحـو عقـول    ، فقد وجهواالقوية في هذا المجتمع ألا وهم الشباب

مستنقع الخيانـة  وحتى يوقعوهم في  ،شبابنا من أجل القضاء على مصدر التفكير والإبداع عندهم

ثم يصبحوا معول الهدم والتخريب فـي مجتمعـاتهم    ،فيسقطوا في شباك التجسس أولاً ،والعمالة

ثم بعد أن يدمن عليها الشخص  ،فسهلوا لبعض النفوس الضعيفة مهمة الحصول عليها بداية ،ثانياً

ر تفكيره في فينحص ،ولا يستطيع مفارقتها تبدأ مساومة هذا الشخص ليبيع دينه وعرضه ووطنه

ولا  ،ولا يبالي بـوطن ولا مقدسـات ولا أرض سـليبة    ،كيفية إشباع شهوته من هذه المخدرات

  .يخطط لاسترجاع أرضه المحتلة وبلاده وقدسه المغتصبة
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وسنتحدث في هذا المبحث إن شاء االله تعالى عن هذه الآفة من حيث حكمها وضـررها  

  .وعقوبة من يتناولها وعن حكم التداوي بها

  حكم المخدرات والمفترات: لمطلب الأولا

  :قبل الخوض في حكم المخدرات والمفترات لا بد من التعرف على المقصود بها

ر من الشـراب  دَالخَو ،وقيل الستر،وهو الكسل والفتور: المخدرات جمع مخدر مأخوذ من خَدَرف

   . 1فتور يعتري الشارب وضعف: والدواء

ب في الإنسان والحيوان فقـدان الـوعي بـدرجات    مادة تسب: "جاء في المعجم الوسيط

  .2"متفاوتة كالحشيش والأفيون

ما غيـب العقـل دون الحـواس لا مـع نشـأة      : "الفقهاء فالمخدر هو أما في اصطلاح

  .3"وطرب

الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار في فتور وهو ضـعف  وهو : ات جمع مفترالمفترو

   .4ضعفت جفونه وانكسر طرفهإذا : الرجل فهو مفتر أفتر: يقال ،وانكسار

ومن أنواع المخدرات الأفيون والقات والحشيش وجوزة الطيب والكوكائين والهيـروين  

  .وغيرها

كـان  عه، حرمت كل ما يُذهب العقل أو يفسده، سواء بأنوا الخمرمت الشريعة وكما حر

مـا يغطـي العقـل    حرمة  ρسول االله ن رفالخمر يغطي العقل، وقد بي ،أم جامداً أم غازياً سائلاً

                                                 
  .4/232، لسان العربابن منظور،  1
 .1/220. المعجم الوسيطمحمد النجار، / حامد عبد القادر / أحمد الزيات / براهيم مصطفى إ 2

  .50/ 1 ،الشرح الكبيرالدردير،  3

طاهر أحمد الزاوى : ، تحقيقالنهاية في غريب الحديث والأثرهـ، 606: أبو السعادات المبارك بن محمد، ت: الجزري 4

 .408 /3م، 1979العلمية المكتبة : محمود محمد الطناحي، بيروت -
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وعلـى  . 1"مكل مسكر خمر وكل خمر حـرا " :فقال مأكولاً أو مشروباً بصفة قاطعة، سواء كان

بغض النظـر عـن    فالمخدرات بأنواعها تغطي العقل، ومن ثم فإنها تدخل في حكم المُسكر ذلك

  . طريقة تناولها بالشرب أو الأكل أو التدخين أو الحقن

وكـل  : (يؤثر في العقل فيغيبه أو يزيله، يقول ابن تيمية على تحريم كل ما 2اتفق الفقهاء

 بإجمـاع ب العقـل حـرام   يطرب فان تغي ن لم تحصل به نشوة ولاإما يغيب العقل فانه حرام و

  .)المسلمين

وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة وإنما يتناولها الفجار لما فيهـا مـن   : (ويقول أيضاً

مع الشراب المسكر فى ذلك والخمر توجب الحركة والخصومة وهـذه  النشوة والطرب فهي تجا

توجب الفتور والذلة وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل وفتح باب الشهوة وما توجبـه مـن   

  .3)الدياثة مما هي من شر الشراب المسكر وانما حدثت فى الناس بحدوث التتار

بة والأدوية كالبنج وهـذه الحشيشـة   وأما ما يزيل العقل من غير الأشر: (يقول النووي

   .4)المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم

الملعونة المسكرة فهـي  وأما الحشيشة : (وقد نقل هذا الاتفاق الإمام ابن تيمية حيث يقول

رم بمنزلة غيرها من المسكرات والمسكر منها حرام باتفاق العلماء بل كل ما يزيل العقل فانه يح

  .5)ن مسكرا كالبنجأكله ولو لم يك

                                                 
 .2003رقم  ،3/1587، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، صحيح مسلممسلم،  1

دار الفكـر  : ، بيروت2ط ،الدر المختار: هـ 1088: الحصكفي، محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي، ت 2

المغربي، أبو عبد االله محمد بـن عبـد   . 3/266ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، . 458/ 6هـ، 1386

ف البهـوتي، كشـا  .  3/232هــ،  1398دار الفكر :  ، بيروت2، طمواهب الجليل لشرح مختصر خليل: الرحمن

  . 2/285مغني المحتاج،  الشربيني، .6/189القناع عن متن الإقناع، 

  .211/ 34، كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةابن تيمية،  3

  .9/ 3، المجموعالنووي،  4

 .204/ 34، مجموع الفتاويابن تيمية،  5
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  .1)أن الحشيشة المعروفة حرام كالخمرواعلم : (وقال ابن حجر الهيثمي

  :ومن الأدلة على هذا الاتفاق ما يأتي

وهو يسـكر  : (إن المخدرات كالحشيشة وغيرها مسكرة لأنها ملذة مطربة، يقول ابن البيطار - 1

من أكثر منه يخرجه إلى حد  نإحتى  ،جداً إذا تناول منه إنسان يسيراً قدر درهم أو درهمين

ورأيـت   ،، وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وأدى بهم الحال إلى الجنون وربما قتلالرعونة

 ويدعكه باليد دعكـاً  ،فمنهم من يطبخ الورق طبخاً بليغاً ،الفقراء يستعملونها على أنحاء شتى

ه باليد ويخلط بـه  كره ويفهم من يجففه قليلاً ثم يحمص، ومنجيداً حتى يتعجن ويعمله أقراصاً

ه ويطيل مضغه فإنهم يطربون عليه ويفرحون كثيراً وربما قليل سمسم مقشور وسكر ويستفُّ

  .2)يسكرهم ويخرجون به إلى الجنون أو قريباً منه

وما دامت مسكرة فقد دخلت في عامة الأدلة التي تحرم كل مسكر، والتي ذكرت في بدايـة  

  . الفصل الرابع

ثَ  [: ل االله تعالىومنها أيضا قو يْھِمُ الْخَباَئِ مُ عَلَ رِّ ، 157 الأعـراف  ] وَيحُِلُّ لھَمُُ الطَّيِّباَتِ وَيحَُ

فقد حرم االله تعالى كل خبيث بنص الآية، ولا شك أن هذه المخدرات خبيثة لما تحدثـه مـن   

  .ضرر بالغ للعقل والجسم

ن إو وإن كان خبـزاً  ل مسكراًلا أح( :لما سئلت عن النبيذ وقد قالت عائشة رضي االله عنها

  .3)قالتها ثلاث مرات كانت ماءً

                                                 
 .820/ 2، الزواجرابن حجر الهيثمي،  1

 ـ646: ابن البيطار، ضياء الدين أبي محمد عبد اله بن أحمد الأندلسي المـالقي، ت  2 الجـامع لمفـردات الأدويـة    : هـ

 .4/291م، 2001دار الكتب العلمية  :، بيروتوالأغذية

 .5680رقم  ،320/ 8 ، كتاب الأشربة،باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر،المجتبىي، النسائ 3
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إن االله لم يحرم الخمـر  : (ائشة رضي االله عنها أنها قالتوروى الدار قطني في سننه عن ع

لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها وكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهـو حـرام كتحـريم    

  .1)الخمر

  .2"عن كل مسكر ومفتر ρ نهى رسول االله" :قالت  عنهارضي االله عن أم سلمةإنها مفترة، ف - 2

اشـتراك المعطـوف   يفيـد  والعطـف   ،عن المسكر ثم عطف عليه المفتر ρفقد نهى النبي     

ولولا صلاحيته للاحتجاج ( :اً على الحديثيه في الحكم كما ذكر القرافي معقبوالمعطوف عل

الحشيشة من المفتر مما أطبق عليه  وكون ،ما احتج به هؤلاء وهم رجال الحديث وجهابذته

والقاعـدة عنـد المحـدثين    " ،مستعملوها ممن يعتد بهم وبخبرهم يعتد في مثل هذا الأمـر 

والأصوليين أنه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين ثم نص على حكم النهي عن أحدهما من 

وفي الحـديث   ،3"حرمة أو غيرها أعطي الآخر ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي

 ،عندنا تحريم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع وتقرر ،المذكور ذكر المفتر مقرونا بالمسكر

وفسـر غيـر واحـد التفتيـر      ،فيجب أن يعطى المفتر حكمه بقرينة النهي عنهما مقترنين

مـن مبـادئ النشـوة    وذلك  ،باسترخاء الأطراف وتخدرها وصيرورتها إلى وهن وانكسار

  .4)أهلها معروف عند

  .وقد اتفق العلماء أن الحشيشة وغيرها من المخدرات هي مواد مفترة إن لم تكن مسكرة    

                                                 
  .59رقم  55/ 4 ، كتاب الأشربة وغيرها،سنن الدارقطنيرقطني، الدا 1
  .3686رقم  ،3/329، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، سنن أبي داود أبو داوود، 2

: عجيل جاسم النشمي، الكويت. د: ، تحقيق1طالفصول في الأصول، : هـ370: الرازي، ت ، أحمد بن عليالجصـاص  3

 .154/ 2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

: ، تحقيق1، طالفروق أو أنوارالبروق في أنواء الفروق: هـ684: القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي ت 4

 .376/ 1، م1998علمية دار الكتب ال: بيروت خليل المنصور،
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عن أبي سعيد الخدري رضي االله إن فيها ضرراً بالنفس والعقل والمال والأسرة والمجتمع، ف - 3

ومن شاق شـاق االله   ،من ضار ضاره االله ،لا ضرر ولا ضرار: "قال ρعنه أن رسول االله 

وهذا يفيد انه لا يجوز للإنسان أن يلحق الضرر بنفسه ولا الإضـرار بـالآخرين،   . 1" عليه

َ كَانَ بكُِمْ رَحِيماً   [: وهذا ما يؤيده قول االله عز وجل   .29النساء  ]وَلاَ تقَْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ

ا عظـيم،  فالمخدرات تفتك بالأبدان وتفسد العقول، وتقوض أركان المجتمعـات، فضـرره  

 .وأثرها وخيم، يصل إلى حد إزهاق الأنفس

الموجبة لسخط االله وسخط  ،هي وآكلوها ومستحلوها الحشيشة الملعونةفهذه : (يقول ابن تيمية

إذا كانت كما يقوله الضـالون   ،المعرضة صاحبها لعقوبة االله ،رسوله وسخط عباده المؤمنين

دين المرء وعقله وخلقه  فيمشتملة على ضرر  فإنها ،من أنها تجمع الهمة وتدعو إلى العبادة

ولكن هي تحلل الرطوبات فتتصاعد الأبخرة  ،وطبعه أضعاف ما فيها من خير ولا خير فيها

وتورث خيالات فاسدة فيهون على المرء ما يفعله مـن عبـادة ويشـغله بتلـك      ،إلى الدماغ

فيها بمنزلـة   ليطيعوه وهذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلين ،التخيلات عن إضرار الناس

   . 2)الدرهم المغشوش فيالفضة القليلة 

وكثرة ل لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة الماإن االله كره : "يقول ρكما إنها تضيع المال، والنبي     

  .3"السؤال

ولا يبـارك   ،المـآل  فيتنقلب مضرة  فإنهاوكل منفعة تحصل بهذا السبب : (يقول ابن تيمية

ويتشجع  ،تطيش عقله حتى يسخو بماله فإنها ،ا هذا نظير السكران بالخمرلصاحبها فيها وإنم

                                                 
الإسناد على شـرط  هذا حديث صحيح : ، قال عنه الحاكم2345رقم  ،66/ 2، المستدرك على الصحيحينالنيسابوري،  1

 .مسلم ولم يخرجاه
  .222/ 34، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ابن تيمية، 2

  .1407رقم  ،2/537" لا يسألون الناس إلحافاً" :عالى، كتاب الزكاة، باب قول االله تالجامع الصحيحالبخاري،  3
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فيعتقد الغر أنها أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهل وإنما أورثته عدم العقـل   ،على أقرانه

  .1)المال فيجود بجهله لا عن عقل فيهومن لا عقل له لا يعرف قدر النفس و

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار : "قال ρ أبي هريرة رضي االله عنه عن النبيعن  -4

فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في  ومن تحسى سماً ،فيها أبداً مخلداً جهنم يتردى فيه خالداً

ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه فـي   ،فيها أبدا مخلداً نار جهنم خالداً

  .2"فيها أبداً مخلداً نار جهنم خالداً

وفي هذا الحديث وعيد شديد بالخلود في نار جهنم لمن يشرب السم فيقتل به نفسه، ولا شـك      

  .أن هذه المخدرات لها تأثير سام يؤدي إلى الموت، فتناولها يكون محرماً

أما من المعقول، فتناول هذه المخدرات يصد عن ذكر االله تعالى، وكل ما يصد عن ذكر االله   - 4

والأفيون لأنـه  هي ورق القنب وويحرم أكل البنج والحشيشة : (مختارمحرم، جاء في الدر ال

  .3)مفسد للعقل ويصد عن ذكر االله وعن الصلاة

تها وحرمـة  وبما أنه قد ثبتت حرمة المخدرات بالأدلة الواضحة فإنه قياساً على الخمر في حرم

  .شراءًيحرم أيضاً زراعة المخدرات والتجارة بها بيعاً و ..بيعها والمتاجرة بها

  حكم التداوي بالمخدرات: المطلب الثاني

جواز اسـتخدام المـواد    4)الحنفية والمالكية الشافعية وبعض الحنبلية(يرى أكثر الفقهاء

المخدرة في المجالات الطبية إذا لزمت الضرورة لذلك، سواء كان اسـتخدامها للتـداوي بهـا    

                                                 
 .223/ 34، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقهابن تيمية،  1

 .5442رقم  2179/  5، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به، الجامع الصحيحالبخاري،  2

 .458/ 6، الدر المختارالحصكفي،  3

،  8/ 3،  المجمـوع ، النووي، 1/90، مواهب الجليل لشرح مختصر خليلي، ، المغرب4/42، رد المحتارابن عابدين،  4

  .1/424، جامع العلوم والحكمابن رجب الحنبلي، 
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حالات الإدمان، بحيث يتم إعطاء خالصة لوحدها، أو ممزوجة بمركبات أخرى، أو لعلاج بعض 

: المدمنين جرعات يتم تخفيفها تدريجياً حتى يتم شفاؤهم من الإدمان، جاء في مواهـب الجليـل  

ن يستعمل منه القـدر  ، أار يخاف على نفسه الموت من تركهيجوز لمن ابتلي بأكل الأفيون وص(

ويجب عليه أن يتوب ويندم  ،ويسعى في تقليل ذلك وقطعه جهده ،الذي لا يؤثر في عقله وحواسه

   .1)على ما مضى

  :ومما جاء من عبارات الفقهاء في إباحة التداوي بالمخدرات

 ع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفـات قمن غاب عقله بالبنج والأفيون فإنه ي: (قال ابن نجيم

  .2)اان للتداوي فلا لعدمهك لكونه معصية وإن اًصدق

ولو احتيج فـي   ...يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة : حابناقال أص: (وجاء في المجموع

   .3)قطع يده المتآكلة إلى تعاطي ما يزيل عقله فوجهان أصحهما جوازه

ذكر أصحابنا أنه يحرم أكل طاهر مضر بالبدن كالطين والسم كـالأفيون إلا  : (وقال ابن الهيثمي

ولـه   ،أو بالعقل كنبات مسكر غيـر مطـرب   ،لحاجة التداوي مع غلبة السلامة ،القليل من ذلك

  .4)إن تعين بأن قال له طبيبان عدلان لا ينفع علتك غيره ،التداوي به وإن أسكر

لم  فأذهب عقله فطلق ،ليتعالج به من مرض داًقأو مر 5أو حريفاً اًبنج ومن شرب: (وقال الشافعي

 لاربه في كتاب ولا سـنة و ضربهم على شن أن ليس في شيء من هذا أن من قِبَلِ لزمه الطلاقي

  .6)ذ الشيء منه للمنفعةخأن يؤ ن هكذا كان جائزاًفإذا كا جماعإ

                                                 
 .1/90، مواهب الجليلالمغربي،  1
  .266/ 3 ،البحر الرائقابن نجيم،  2
 .8/ 3، المجموعالنووي،  3
 .427/ 1 ،الزواجرابن الهيثمي،  4
  .45 /9ابن منظور، لسان العرب، : ويلذع اللسان بحرافته، انظر ارة مذاقه،كل طعام يحرق فم آكله بحر 5

 .5/254، الأمالشافعي،  6
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والظاهر جواز ما سقي من المرقد لقطع عضو ونحوه لأن ضرر المرقـد  : (وفي تبصرة الحكام

  .1)مأمون وضرر العضو غير مأمون

، فقال طرب كالبنج ونحوه وأما ما يزيل العقل ويسكر ولا لذة فيه ولا( :الحنبلي وقال ابن رجب

  .2)وكان الغالب منه السلامة جاز ،إن تناوله لحاجة التداوي :أصحابنا

  :وقد استدل هؤلاء الفقهاء على قولهم بجواز التداوي بالمخدرات بما يأتي

لا[: قول االله تعالى ادٍ فَ اغٍ وَلاَ عَ رَ بَ طرَُّ غَيْ نِ اضْ ورٌ  فمََ َ غَفُ هِ إنَِّ اللهَّ مَ عَليَْ يمٌ  إثِْ حِ ، 173البقـرة   ]رَّ

مَ عَليَْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطرُِرْتمُْ إلِيَْهِ  و [: وقوله تعالى ا حَرَّ لَ لكَُم مَّ ، فهذه الآيـات  119الأنعام  ]َ◌قدَْ فصََّ

وغيرها تبين أن للمسلم أن يتناول المحرم إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولا شك أن التـداوي هـو   

  .حاجة وضرورة

ً [: ىويقول االله تعال ا مْ رَحِيم انَ بكُِ َ كَ كُمْ إنَِّ اللهَّ ، ولا شك أن ترك التداوي 29النساء ]وَلاَ تقَْتلُوُاْ أنَفسَُ

  .هو قتل للنفس التي جعلت الشريعة الإسلامية الحفاظ عليها من الضرورات الخمس

  . خدراتثم قياساً على إباحة تناول الميتة والدم وغيرهما للمضطر يباح للمريض أن يتداوي بالم

السموم من الأدوية إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون لم : (يقول ابن قدامة

يبح شربه وإن كان الغالب منه السلامة ويرجى منه المنفعة فالأولى إباحة شربه لدفع مـا هـو   

  .3)لأدويةأخطر منه كغيره من ا

مـن عرينـة اجتـووا     نه أن ناسـاً عن أنس رضي االله ع: "ρكما استدلوا بحديث النبي 

فقتلـوا   ،ألبانهـا وأبوالهـا   أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ρفرخص لهم رسول االله  ،المدينة

                                                 
تبصرة الحكام : 799ابن فرحون، برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد اليعمري، ت 1

  .190/ 2، م2001دار الكتب العلمية : بيروت عشليالشيخ جمال مر: ، تحقيقفي أصول الأقضية ومناهج الأحكام

  1/424، جامع العلوم والحكمابن رجب الحنبلي،  2

 .241/ 1 ،المغنيابن قدامة،  3
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فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهـم وسـمر أعيـنهم     ρفأرسل رسول االله  ،الراعي واستاقوا الذود

  1"هم بالحرة يعضون الحجارةوترك

الإبل للتداوي مما أصابهم من مرض، والتـداوي   رخص لهؤلاء بشرب أبوال ρفالنبي 

  .من دواعي الضرورة، ولا يكون تناوله من المحرم

  

  :2ولكن هذه الضرورة مقيدة بضوابط يجب مراعاتها

ل في الواقـع خـوف الهـلاك أو    بمعنى أن يحص ،أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة - 1

بالأحكـام   عندها يجوز الأخـذ  على الدين أو النفس أو المال أو العرض أو العقل التلف

 .رالاستثنائية لدفع الخط

أن يتعين على المضطر مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية وألا يكون لـدفع الضـرر    - 2

 .وسيلة أخرى من المباحات إلا المخالفة

أن يكون في حالة وجود المحظور مع غيره من المباحات عذر يبيح الإقدام على الفعـل   - 3

كمن أكره . ئة بحيث يخشى تلف النفس أو العضوتكون الضرورة ملجبمعنى أن  ،الحرام

 .على أكل الميتة بوعيد يخاف فيه تلف نفسه أو بعض أعضائه

ف المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية كحفظ حقوق الآخرين وتحقيـق  لألا يخا - 4

 . العدل وأداء الأمانات

 ،الضـرر دنى أو القدر اللازم لدفع أن يقتصد فيما يباح تناوله للضرورة على الحد الأ  - 5

  .بقدرهالأن إباحة الحرام ضرورة تقدر 

                                                 
 .1430رقم ،2/546، كتاب الزكاة، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، الجامع الصحيحالبخاري،  1

  .هـ1418دار الفكر، : ، بيروت4، طعية مقارنة بالقانون الوضعينظرية الضرورة الشر: الزحيلي، وهبة 2
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أن يصف المحرّم طبيب عدل ثقة في دينه وعمله وألا يوجد من غير المحـرّم عـلاج     - 6

  .يقوم مقامه

  :وقال بعض الحنابلة بحرمة استخدام المخدرات للتداوي

 1)ها، واعتصارها، وذلك داع إلى شـربها اصطناع إجازةباحة التداوي بها ففي إ: (قال ابن تيمية

. فقد قاسوا حرمة التداوي بالمخدرات على حرمة التداوي بالخمر لاشتراكهما في علة الإسـكار 

على  الإنكاروجوب  فيلا خلاف بين المسلمين : (لذلك فقد حرموا كثيرها وقليلها يقول ابن تيمية

ه جمهور الأئمـة أن قليلهـا وكثيرهـا    علي الذيهؤلاء الفساق الذين يسكرون من الحشيشة بل 

   2)حرام

والراجح من أقوال العلماء إباحة التداوي بالمخدرات إذا اقتضت الضرورة، فالضرورات تبـيح  

المحظورات، والمشقة تجلب التيسير، وذلك لما فيها من تخفيف على المـريض، كـذلك فهـي    

مليات جراحية دقيقة جداً لا يمكن ضرورية لإتمام نجاح العمليات الجراحية، لا سيما أن هناك ع

  .أن تتم دون أن يكون المريض في سكون تام وهذا لا يتأتى إلا بغيابه تماما عن الوعي

  .ولكن لا بد من مراعاة الضوابط السابقة الذكر لجواز استخدام هذه المحرمات

  أضرار المخدرات : المطلب الثالث

عام في الأضـرار الفادحـة التـي     لا شك أن المخدرات تشبه الخمر والمسكرات بشكل

تسببها للإنسان، في جميع جوانب حياته الدينية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بل 

  .إنها أشد ضرراً، وأكثر فتكاً، وأصعب من المسكرات في الإقلاع عن تعاطيها

                                                 
  .137/ 2، الفتاوى الكبرىابن تيمية،  1

  .358/ 23 ،كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقهابن تيمية،  2
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ار، لـذلك  وتتفق المخدرات والخمر في ما بينهما من تشابه في علة التحريم وهي الإسك

  : سنذكر هذه الأضرار بشكل مجمل

الاكتآب، وحالات الإغماء نتيجة القـيء  : من الأضرار الصحية على متعاطي المخدرات

المتكرر، والتهاب الرئتين، والاختلال في الوظائف النفسية والعقلية العليا كالإدراك، وانفصام في 

سـي وفقـدان الرغبـة الجنسـية،     الشخصية، واضطراب في الوظائف الجنسية مثل العجز الجن

وارتفاع ضغط الدم، وتسارع في دقات القلب الذي يؤدي إلى توقف القلب المفاجئ كذلك فقـدان  

الشهية للطعام والذي يسبب الهزال، وزيادة في السكر، وخلل في جهاز المناعة الطبيعيـة فـي   

بد الفيروسي، كما تـؤدي  الجسم والذي يؤدي إلى الإصابة الأمراض المعدية كالإيدز والتهاب الك

  .1..ي الكبد وقصور في وظيفة الكلىهذه السموم إلى تسمم ف

  : 2أما الأضرار الاجتماعية فلا شك أنها لا تقل كارثية عن الصحية ومنها

أن حياة المدمن تصبح جحيماً لا يطاق ويصبح عنصراً منبوذاً في المجتمع، مما يجعله منطويـاً  

  .وأهله وجيرانهعلى نفسه شاذاً بين أقاربه 

ومنها؛ فقدان القدرة على التعامل مع الآخرين، والسلبية في المواقف الاجتماعيـة مـع الأسـرة    

فانشغال المتعاطي بالمخدر يـؤدي  والمجتمع، والتفكك الأسري بسبب عدم قيام المتعاطي بدوره، 

 مـن المخـدرات  فكم مزَّقت . إلى اضطرابات شديدة في العلاقات الأسرية والروابط الاجتماعية

، كما تؤدي عداواتالو حقدضرمت نار الجماعات، وأالو سرالأ، وشتَّتت ةخوالأ علاقات، وفرقت

  .إلى انخفاض دخل الأسرة مما يؤدي إلى الفقر

                                                 
 وما بعدها، 15، شركة مطابع الأرز ص1997، المخدرات أضرارها وأسباب انتشارها: السعد، صالح: للتفصيل انظر 1

سلسـلة   -المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب : ، الكويتالمخدرات والمجتمع نظرة تكاملية :سويف، مصطفى

  .134-108، ص1996 -عالم المعرفة

المشرف، عبد الإله بن عبد االله، الجوادي، رياض بـن   ،23-21، المخدرات أضرارها وأسباب انتشارهاالسعد، : أنظر 2

 .وما بعدها 56، ص2011جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، : ، الرياض1، طالعقلية والمؤثراتالمخدرات  :علي
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  .كما تؤدي إلى انتشار الرذائل والتي بدورها تضعف النسيج الاجتماعي وتقوض أركان المجتمع

تؤدي إلى فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات وغيرها مـن  كذلك فهي تزيد من حوادث السير التي 

الآثار، وذلك أن تعاطي المخدرات يسبب خللاً في حواس الإنسان خاصة حاسة البصر كما يعمل 

  . على نقصان في الإدراك ويعطل العقل

  

  

  

  : 1وأما اقتصادياً

فـان   ،السـلبية  فبسبب إنفاق نسبة كبيرة من الدخل في شراء المخدرات وبسبب آثاره الصـحية 

وينتشر الفقر في المجتمع، ويصبح الفـرد   ،وبالتالي تتفشى البطالة ،المدمن لا يقوى على العمل

  .عالة على أهله ومجتمعه

  .كما تقل الإنتاجية وينخفض مستوى الدخل، وتظهر الطبقية والفوارق المادية بين أفراد المجتمع

  .عملية التنميةوهذا يضعف بدوره تقدم الدول وازدهارها وإعاقة 

ثم استنزاف ثروات الدولة حيث النفقة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على الفرد والمجتمع، سواء 

مكافحة تهريبها أو زراعتها أو ترويجها، كذلك الخدمات التي تقدمها الدولة من طبيـة ونفسـية   

 . أهيل المتعاطينواجتماعية لتخفيض آثار المخدرات على عائلات وأسر فقدت معيلها، وإعادة ت

   :أما الأضرار الأمنية

                                                 
، سويف، 60، صالمخدرات والمؤثرات العقلية، المشرف والجوادي، 30،أضرارها وأسباب انتشارها المخدراتالسعد،  1

 .وما بعدها 176، المخدرات والمجتمع نظرة تكاملية
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إن من أخطر الأضرار للمخدرات هو ما ذكرناه حول الخمر؛ ذلك أن المحتل الغاشم فطن إلـى  

ما يمكن أن تفعل المخدرات بشباب الأمة ولذلك ولصعوبة الحصول عليها أولاً، وبسبب صعوبة 

إلى نشر مثل هذه المخدرات بين جيل الإقلاع عنها لمن تمكنت منه هذه المصيبة، عمد الاحتلال 

الشباب، ليغرق بعدها هذا الشباب في مستنقع العمالة والجاسوسية فيصبح صاعق التفجيـر فـي   

أساسات مجتمعه، ويكون عضواً فاعلاً لكن بالاتجاه السلبي بين جيرانه وأصحابه لإسقاطهم كمـا  

 .سقط هو في هوة لا قعر لها

في المجتمعات لوجدنا أن تعاطي المسكرات والمخـدرات  لو نظرنا إلى انتشار الجرائم و

عن القيام بـأي عمـل    وعجزه، فشل المدمن في مجتمعهفالأسباب في ظهورها، أهم يشكل أحد 

سـيجعله  من دين أو عقـل،   أهم ما يردعه عن الحرام، لفقده لا يتحمل أية مسؤولية وهو، نافع

  .ارتكاب الجرائم إلى لكذ أدىوسيلة حتى لو  ةالمال بأي يحاول الحصول على

ولا شك أن هذه الجرائم من أهم عناصر ضعف المجتمع وعدم استقراره وقلة الأمـن والأمـان   

  .والذي يجعل الأمة الإسلامية مطمعاً للأعداء

كما تؤدي هذه الجرائم إلى نشاط عناصر وجماعات إجرامية تعمل ليل نهار لترويج المخـدرات  

  .راد المجتمعوبيعها مما يثير الرعب بين أف

  :وللقضاء على هذه الظاهرة الفتاكة لا بد من خطوات عملية تتضافر فيها الجهود، منها

  .ضرورة أن تأخذ الأسرة والمدرسة دورهما نحو الأبناء بتثقيفهم وتوجيههم نحو الخير •

على وسائل الإعلام والمؤسسات الاجتماعية أن تقوم بواجبها فـي توعيـة المـواطنين     •

 .لمخدرات وطرق الوقاية منهابخطورة هذه ا

كما إن للمساجد دوراً عظيماً في توعية المسلمين وبيان حكم االله تعالى وخطر هذه الآفة  •

 .وعقوبة مروجيها حتى يرتدع من تسول له نفسه بتعاطيها أو الاتجار بها
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على الدولة توفير المصحات والكوادر القادرين على إخراج المدمنين الذين تورطوا بهذه  •

 .وهذا يحتاج إلى تدريب وتعب ومشقةلآفة بأسلوب علمي مدروس ا

على الدولة سن القوانين والتشريعات الرادعة لمن يحاول زراعة وترويج وتصنيع ونشر  •

هذه السموم الفتاكة، وهذا يحتاج لعيون ساهرة تراقب كل من تسول له نفسه القيام بهـذه  

 .الأمةأركان المجتمع وتخرب شباب  الجريمة التي تقوض

  

  

  

  

  عقوبة تناول المخدرات: المطلب الرابع

كل من الخمر والمخدرات تبـين لنـا أن مـن     أضراربينت الدراسة حول من خلال ما 

وقد تكون المخدرات أشد ضـرراً   ،يتعاطى المخدرات يتشابه مع من يتناول الخمور والمسكرات

وكذلك في  ،ع طرق استخدامهابسبب صعوبة الإقلاع عنها وخطورتها على الفرد والمجتمع وتنو

  :وغير ذلك فقد اختلف الفقهاء في عقوبة من يتناول المخدرات على قولين علة التحريم،

 1أن عقوبة متعاطي المخدرات هي الحد كما في شرب الخمر، وبه قال ابن تيميـة : القول الأول

  .5والماوردي 4والذهبي 3وابن حجر العسقلاني 2وابن حجر الهيثمي

ويستدل على تحريمها وإثم متناولها بأدلة  ،من الخمر نوعاًتعتبر  وهي مواد مسكرة، اتالمخدرف

شـارب الخمـر    أحكـام يجب أن تطبق على متناولهـا  لذلك  ،تحريم الخمر من الكتاب والسنة

                                                 
  .223/ 34، ى ابن تيمية في الفقهكتب ورسائل وفتاوابن تيمية،  1
  .417/ 1، الزواجرالهيثمي،  2

 .10/45، فتح الباريالعسقلاني،  3

 .86/ 1، الكبائرالذهبي،  4

 .15/178، الحاوي الكبيرالماوردي،  5
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 وبما أن الخمر يجب فيها الحد فكذلك هـذه المـواد  . وهي الإسكار  تحريمفي علة ال لاشتراكها

  .حد أيضاًيجب فيها عقوبة ال

وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب ثمانون سوطا أو أربعـون إذا كـان   : (قال ابن تيمية

  .1)مسلما يعتقد تحريم المسكر ويغيب العقل

وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة فاسـتعمالها كبيـرة وفسـق    : (وقال ابن حجر الهيثمي

ي مستعمل شيء من هذه المذكورات لاشتراكهما في كالخمر فكل ما جاء في وعيد شاربها يأتي ف

إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه لأنه الآلة للفهم عن االله تعالى وعن رسـوله والمتميـز بـه    

يزيله وعيـد  الإنسان عن الحيوان والوسيلة إلى إيثار الكمالات عن النقائص فكان في تعاطي ما 

   2)الخمر الآتي في بابها

والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر يحد شاربها كما يحـد  : (بيكما بين ذلك الذه

شارب الخمر وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجـل  

تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلـة  

  3)الصلاةهما يصد عن ذكر االله وعن وكلا

وذلك  وذهبت طائفة أخرى من العلماء أن عقوبة متعاطيها هي التعزير وليس الحد :القول الثاني

وبناء عليه فإن عقوبة متعاطيها عقوبـة   ،كالخمرالمخدرات مواد مخدرة فقط وليست مسكرة  أن

خلاف ب تعزيرية فقط يترك تحديد نوعها ومقدارها لولي الأمر حسبما يرى أن المصلحة تقتضيه

  .عقوبة الخمر

                                                 
 .212/ 34، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ابن تيمية، 1

 .417/ 1، الزواجرالهيثمي،  2

  .86/ 1، رالكبائالذهبي،  3
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ولا يحد المتعاطي لوجود شبهة عدم وجود نص في عقوبتها، ولأن الحـد محصـور بـالخمر    

والأشربة المائعة دون الجامدة كالبنج والحشيشة والأفيون وكل مفسد أو مخدر أو مرقـد، يقـول   

د كالبنج الظاهر أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجام( :ابن عابدين في حديثه عن حد الخمر

  .1)والأفيون

الحد مختص بالمائع فلا يحد بالجامد الذي يؤثر في العقل ولا يحـرم  : (كما جاء في منح الجليل

  .2)منه إلا القدر المؤثر في العقل وفيه الأدب وهو ظاهر قليله وكثيره بخلاف المائع المسكر

المسكرات ولا أوجـب فيهـا    أنا أعتقد أنها من المفسدات لا من( : وممن قال بهذا الرأي القرافي

  .3)الحد ولا أبطل بها الصلاة بل التعزير الزاجر عن ملابسها

وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدويـة كـالبنج وهـذه الحشيشـة     ( :كما قال به النووي

وات ، ويجب فيـه التعزيـر دون   المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصل

  .4)الحد

  5)اجتهاد الحاكم لأنها تغطي العقل وأما الحشيشة ففيها الأدب بقدر: (ي تبصرة الحكاموجاء ف

  .6كما قال بها الحصكفي في الدر المختار

خـتلاف أنواعهـا   والمخدرات علـى ا : (فقال 1وقد رجح القول الثاني عبد القادر عودة

؛ لأنه ورد فـي الخمـر   وما أشبه لها حكم المسكر، ولكن لا يعاقب عليها بعقوبة الحدكالحشيش 

                                                 
  .455/ 6،  حاشية ابن عابدينابن عابدين،  1

 .349/ 9، منح الجليلعليش،  2

 .381/ 1، الفروق مع هوامشهالقرافي،  3

 .9/ 3، المجموعالنووي،  4
  .2/190، تبصرة الحكامابن فرحون،  5

 .47/ 1، منح الجليل، عليش، 458/ 6، الدر المختارالحصكفي،  6
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والسكر، والحد عقوبة مغلظة لا تقرر بالقياس، والمتفـق عليـه أن عقوبـة المخـدرات هـي      

  .2)التعزير

  

  

  

                                                                                                                                               
الإخوان «محام من علماء القانون والشريعة بمصر، كان من زعماء جماعة  م، 1954 :، تعبد القادر عودة 1

 .كتب صاحب الترجمة نقدا لتلك المحكمة» محكمة الشعب«ولما أمر جمال عبد الناصر بتنظيم » المسلمين

! رأوا له آيات من القرآن بالمقلوبوفي جملة ما ذكر أن رئيسها جمال سالم طلب من بعض المتهمين أن يق

وأعدم شنقا على الأثر مع بضعة متهمين ) 1954(واتهم بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص على جمال 

التشـريع  "و" الإسلام وأوضاعنا السياسـية "و" ةالإسلام وأوضاعنا القانوني"له تصانيف كثيرة، منها  .آخرين

الإسلام بين جهل أبنائه وعجز "و "المال والحكم في الإسلام"، و"ضعيالجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الو

  .42/4، 1980، بيروت دار العلم للملايين 5، طالأعلام: ، الزركلي، خير الدين"علمائه

 .139/ 2، التشريع الجنائي في الإسلامعبد القادر عودة،  2
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  الخاتمة

  :بعد إتمام هذه الدراسة المتواضعة بفضل من االله ومنّة، فإن أهم النتائج التي توصلت إليها هي

وهو وسيلة الفهم والتعلم، لـذلك أحاطـه   جعل االله تعالى العقل مناط التكليف لدى الإنسان،  - 1

  .بالعناية وشمله بالرعاية اللازمة للحفاظ عليه

والتـي لا تسـتقيم   ) الدين والنفس والعقل والمال والنسل(العقل هو أحد الضرورات الخمس  - 2

الحياة بدونها، لذلك أمر الإسلام بوجوب الحفاظ عليها وعدم الاعتداء عليها بأية صورة من 

 .عل عقوبة شديدة على الاعتداء على أي منهاالصور، بل ج

كرم االله تعالى العقل بأن حدد له مجالات يخوض فيها حتى لا ينحرف ويزيـغ ولا يضـل،    - 3

لذلك كان التفاضل بين الناس في عقولهم، فكان للعقل أن يخوض فـي العلـوم والمعـارف    

 .النظرية كالطب والرياضيات والصناعات وغيرها من العلوم

على الإنسان بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، منها خلقه في أحسن تقـويم، وميـزه    أنعم االله - 4

بالعقل الذي يميز به بين الأشياء ويهتدي من خلاله إلى وجود االله، وسخر له الكون وما فيه 

، وزوده بـالعلوم  )العبوديـة والاسـتخلاف  (من أجل القيام بالوظيفة التي خلقه من أجلهـا  

ما حرره من العبودية لغيره من المخلوقات، وجعله مخيراً في سلوك الضرورية لتحقيقها، ك

 .طريقه في حياته، وغيرها من النعم التي لا يمكن حصرها

فتح باب الاجتهاد ورفض الإسلام الحجر على العقول، من إيجـاد الحلـول لأيـة مشـكلة      - 5

احتفـال   ومستجدات عصرية وهذا يدل على مرونة الشريعة الإسلامية، كما يدل على مدى

 .الإسلام بالعقل وأصحابه

نهى الإسلام عن كل ما يزيل ويحجب ويعطل العقول فحرم الكهانـة والعرافـة والشـعوذة     - 6

وادعاء معرفة الغيب، كما نهى عن التطير والتشاؤم بأي من المخلوقات، وحرم السحر لمـا  
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ولا هـدى   فيه من ضرر عظيم وشر مستطير، ونهى عن التقليد الأعمى والإمعية بغير علم

لما فيها من قتل للمواهب والإبداع، وأوصى بالبعد عن الغضب والتسرع اللـذين يورثـان   

الندم، ودعا إلى اجتناب الظن السيء الذي يناقض العقل وينافي العلم، ونهـى عـن اتبـاع    

 .الأهواء والشهوات لما فيها من فساد في الأحكام

المناسبة؛ فوضع المنهج العلمي الصـحيح  حرص الإسلام على تنمية العقل وتغذيته التغذية  - 7

للنظر العقلي القائم على التثبت في كل أمر قبل الاعتقاد به، أمر بتـدبر نـواميس الكـون،    

 .ووجه العقل إلى النظر في سنة االله في الأرض وأحوال الأمم السابقة

قيمـة  من أهم ما ينمي العقل ويغذيه طلب العلم الذي أمرنا به شرعنا الحنيف، ورفع مـن   - 8

العلماء وأعلى منزلتهم، وكرمهم وفضلهم على غيرهم وجعلهم ورثة الأنبياء في تبليغ دعوة 

 .االله تعالى ونشر دينه وتعليم الناس وإرشادهم للخير

من التدابير التي تحفظ العقل؛ عبادة التفكر والنظر والتدبر في حجج وأحكام وأمثال كتـاب   - 9

الى من مخلوقات مختلفة والذي يستدل به الإنسان على االله تعالى، والتفكر في ملكوت االله تع

بديع صنع االله تعالى وعظيم قدرته، والتفكر في الموت الذي هو نهاية كل مخلوق، وغيرها 

من مجالات التفكر والنظر الكثيرة، والتي من شأنها أن تزيـد الإيمـان واليقـين، ويـدرك     

 . الإنسان عظمة االله تعالى

ر منهج االله تعالى في كل جوانب حياة المسلم، واهم مصادر التلقي النهي عن التلقي من غي -10

الكتاب والسنة والإجماع، فمنهج االله كفيل بتحقيق السعادة للبشرية جمعـاء إلـى يـوم    : هي

  .القيامة

كفل الإسلام لكل فرد حقوقاً لا يمكن لأحد سلبه إياها، ومنها حق حرية التعبيـر وإبـداء    -11

ن حدود الشرع وعدم التعدي على حرية الآخرين، واسـتخدام  الرأي بشرط أن يتم ذلك ضم
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الأساليب المشروعة في ذلك، مع توخي الصدق والأمانة والجرأة في قول الحق، ومن ذلـك  

 .عالحث على الشورى والتناصح فيما بين أفراد المجتم

ستثمار بيان تلك الآثار للناس، لا ويجب لعقل،ة على ايلبلإنترنت له آثار إيجابية وآثار سا -12

فـي   القيام بـدورها  لأسرةويجب على اا، كما ومعالجته سلبياتهاب ، وتجناوتنميتهإيجابياته 

بث الـوعي  ويجب  ،تحقيق الرقابة الحكيمة والحماية لكل أفراد الأسرة من مخاطر الإنترنت

التي قد تحدث باسـتخدام  من كل الآثار  قايةوالعلم لدى كافة قطاعات المجتمع، لأنه يشكل و

 كمـا يجـب  يحتاج جهوداً متضافرة من كافة شرائح المجتمع ومؤسسـاته،  وهذا  ،لإنترنتا

تفعيل مؤسسات التعليم لتقوم بإدخال البرامج التعليمية المناسبة، وتوعية التلاميذ والطـلاب  

  .بآثار الإنترنت وتعريفهم بكيفية الاستفادة من النافع منها وتجنب الضار

ن الرادعة، التي تطال كل من يتلاعب بعقائد الناس أو حيـاتهم أو  سَنّ القواني ثم على الدولة

  .أعراضهم أو أموالهم

حرم الإسلام الاعتداء على العقل بأية وسيلة كانت، واعتبر إذهاب العقـل جنايـة توجـب      -13

العقوبة وفرض في ذلك دية على كل من يتسبب بتعطيل عقل إنسـان آخـر بـالترويع أو    

 .ذلك أن في ضياع العقل ضياعاً لمعنى الحياة الضرب أو اللطم أو غيرها،

حرم الإسلام المسكرات والتي تعطل العقل، كما شنع على من يتناولها لأنه بذلك يكون قـد    -14

ألغى عقله وجعل من نفسه أضحوكة يتلاعب به الصبيان، كما عده آثماً وكل مـن شـاركه   

عل على من يشـرب أم  فيها، من زارعها بقصد صناعة الخمر حتى تصل إلى شاربها، وج

الخبائث حداً على أرجح الأقوال، كذلك فقد حرم العلمـاء التـداوي بـالخمر علـى وجـه      

 . الخصوص
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ومن أعظم الوسائل التي تفسد .إن العبث بالعقل وإفساده جريمة كبرى تعد من أفظع الجرائم  -15

أداء واجبه العقل وتغيره تعاطي المسكرات أو المخدرات، فتناولها يغطي العقل ويحجبه عن 

الذي خلق من أجله، فلا يعرف ماهيته في هذه الحياة، ولا يدرك وظيفته فيها، فيكون بـذلك  

قد فرَّط في المحافظة على إحدى الضرورات التي أمر بصيانتها والعناية بها وعدم الاعتداء 

والمخدرات أضرارها خطرة لا بد من العمل على القضـاء عليهـا وإلا أصـبحت     .عليها

  .ن في مهب الريحالأوطا

أباح العلماء التداوي بالأدوية التي تدخل فيها المخدرات، واستخدام المخدرات في العمليات   -16

الجراحية وذلك للضرورة، لما فيها من تخفيف على الناس من مشقة وألم، ولكن هذه الإباحة 

لنفوس مقرونة بضوابط شرعية لا يجوز تجاوزها حتى لا تكون هذه الرخصة مبرراً لذوي ا

 . المريضة فيستغلونها ليشبعوا نزواتهم وشهواتهم

الراجح من أقوال العلماء أن عقوبة تعاطي المخدرات والعمل على نشرها وترويجهـا هـي    -17

عقوبة تعزيرية متروكة للحاكم المسلم، ويجب التشدد في هذه العقوبة حتـى نضـمن أمـن    

ا من الضـياع والسـقوط فـي    ونحافظ على مقدرات الأمة وشبابه نوأمان الوطن والمواط

  .مستنقع الخيانة والعمالة والرذيلة

  

  

  

 
  

  

  

  



www.manaraa.com

        182

  

  



www.manaraa.com

        183

 مسرد الآيات الكريمة
  

  الصفحة  رقم الآية  السورة  جزء الآية
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا "

  "رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
  101  22-21  البقرة

ةِ " الَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَ وَإِذْ قَ
  "عِلٌإِنِّي جَا

  43  30  البقرة

ءَ آُلَّهَااوَعَلَّمَ ءَادَمَ الأسَمْ"
  " عَرَضَهُمْ عَلَى ثُمَّ 

  45،80  31  البقرة

وَإِذْ قُلْنَـــا لِلْمَلاَئِكَـــةِ "
جُْدُواْ لآ جََدُواْ إِلاَّ  دَمَ اس فَس

"  

  43  34  البقرة

الْجَنَّةَ يَدْخُلَ  لَنْ  وَقَالُوا "
  " هُودًا آَانَ مَنْ  إِلاَّ 

  106  111  بقرةال

قِ السَّمَاوَاتِ " ي خَلْ إِنَّ فِ
  "رْضِ وَاخْتِلاَفِوَالأ

  47،95  164  البقرة

ـــوَاتِ " ـــواْ خُطُ وَلاَ تَتَّبِعُ
"  الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

  115  168  البقرة

واْ " مُ اتَّبِعُ يلَ لَهُ وَإِذَا قِ
مَــآ أَنــزَلَ اللهَُّ قَــالُواْ بَــلْ

  "آ أَلْفَيْنَانَتَّبِعُ مَ 

  69  170  البقرة

اغٍ وَلاَ نِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَ فَمَ
  "إِثْمَ عَلَيْهِ عَادٍ فَلا

  138،158  173  البقرة

اصِ حَيَ  " ي الْقِصَ مْ فِ ةٌاوَلَكُ
  "أُولِي الألَْبَابِ يا

  23،63،120  179  البقرة

ــوَالَكُمْ " ــأْآُلُواْ أَمْ وَلاَ تَ
لِ وَتُ  نَكُم بِالْبَاطِ دْلُواْبَيْ

  " بِهَآ 

  24  188  البقرة

ــونِ  " ــا وَاتَّقُ ــ ي يأُوْلِ
  "الألَْبَابِ 

  63  197  البقرة

ــمُ " ــيِّنُ اللهَُّ لَكُ ــذَلِكَ يُبَ آَ
  "الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

  93،132،140  220-219  البقرة

ونَ  " دُآُمْ أَنْ تَكُ وَدُّ أَحَ أَيَ
  "لَهُ جَنَّةٌ مِنْ

  91  266  البقرة

يُؤْتِى الْحكِْمَةَ مَن يَشآَءُ  "
  "وَمَن يُؤْتَ 

  65،84  269  البقرة

وَ الَّذِى " نزَلَ عَلَيْكَ هُ أَ
  "الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ

  37،65  7  آل عمران

إِلاَّ وهَ  شهَِدَ اللهَُّ أَنَّهُ لاَ إِلا "
ــواْ ــةُ وَأُوْلُ ــوَ وَالْمَلاَئِكَ هُ

  "الْعِلْم 

  84  18  آل عمران
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ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ"
  "اتَّقُواْ اللهََّ 

 102  آل عمران
  

1  

تْ  " رَ أُمَّةٍ أُخْرِجَ نتُمْ خَيْ آُ
  "لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

  99  110  آل عمران

نَُنٌ" بْلِكُمْ س ن قَ تْ مِ دْ خَلَ قَ
  "فَسِيرُواْ 

  77  138- 136  آل عمران

دَاوِلُهَا " كَ الأْيََّامُ نُ وَتِلْ
  " يْنَ النَّاسِبَ 

  96  140  آل عمران

  106  159  آل عمران  " الأْمَْرِ فِي وَشاَوِرْهُمْ "

إِنَّ فِــي خَلْــقِ السَّــمَاوَاتِ"
  "وَالأْرَْضِ 

   50،64،92  191-190  آل عمران

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكَُمْ إِنَّ اللهََّ"
  "آَانَ بِكُمْ 

  22،119،154،158  29  النساء

ا الَّذِينَ ءَامَنُوايَا أَيُّهَ  "
تُمْلاَ تَ  وا الصَّلاةََ وَأَنْ قْرَبُ
"  

  132  43  النساء

واْيا " ا الَّذِينَ ءَامَنُ أَيُّهَ
أَطِيعُــــواْ اللهََّ وَأَطِيعُــــواْ

  "الرَّسوُلَ 

  102  59  النساء

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى "
  "يُحَكِّمُوكَ فِيمَا

  103  65  النساء

وُلِوَلَ  " ى الرَّس وْ رَدُّوهُ إِلَ
  " الاٌّ مْرِ يوَإِلَى أُوْلِ 

  62،116  83  النساء

ــؤْمِنٍ  " ــانَ لِمُ ــا آَ أَن وَمَ
  "يَقْتُلَ مُؤْمِناً

  120،122  92  النساء

نذِرِينَ " لاًُ مُّبَشِّرِينَ وَمُ رُّس
  "لِئَلاَّ يَكُونَ

  19  165  النساء

نزَلَل " آ أَ هَْدُ بِمَ نِ اللهَُّ يَش كِ
  " إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ

  100  166  النساء

ــارِقَةُ" ــارِقُ وَالسَّـ وَالسَّـ
زَآءً دِيَهُمَا جَ اقْطَعُواْ أَيْ فَ

  "بِمَا آَسبََا

  24  38  المائدة

  120  45  المائدة  "وَالجُرُوحَ  قِصَاصٌ  "

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً  "
  "..ً◌  وَمِنْهَاجا

  16  48  المائدة

الْجَاهِلِيَّـــةِ  أَفَحُكْـــمَ  "
  "سنيَبْغُونَ وَمَنْ أَحْ

  79  50  المائدة

ــذِينَ آمَنُــواْ " يَأَيُّهَــا الَّ
ــرُ ــرُ وَالْمَيْسِ ــا الْخمَْ إِنَّمَ

  "نصَابُ وَالأٌ 

،23،60،102،133،140  93-90  لمائدةا
142  

  81  110  المائدةوَإِذْ عَلَّمْتُـــكَ الْكِتَـــابَ "
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وَالْحكِْمَــــةَ وَالتَّــــوْرَاةَ
  " يلَ وَالإِنجِ 

ي" ا الْحَ لدُّنْيَ اوَمَ إِلاَّ اةُ ا
لدَّارُ ا وٌ وَلَ بٌ وَلَهْ رَِةُلآلَعِ خ

  "خَيْرٌ 

  50  32  الأنعام

ـــنَ  " ـــونَنَّ مِ ـــلاَ تَكُ فَ
  "الْجَاهِلِينَ

  65،73  35  الأنعام

بِ لاَ " اتِحُ الْغَيْ ندَهُ مَفَ وَعِ
ه ا ايَعْلَمُ مُ مَ وَ وَيَعْلَ إِلاَّ هُ

"  

  67  59  نعامالأ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ "
  "يَلْبِسوُا إِيمَانَهُم بِظُلْم

  1  82  الأنعام

وَلاَ تَسـُــبُّوا الَّـــذِينَ "
  "يَدْعُونَ مِن

  109  108  الأنعام

تَّبِعُــونَ إِلاَّ الظَّــنَّين إِ "
  "  هم وَإِنْ 

  72  116  الأنعام

رَّمَ" م مَّا حَ دْ فَصَّلَ لَكُ وَقَ
لاَّ مَــا اضْــطُرِرْتُمْعَلَــيْكُمْ إِ 

  "إِلَيْهِ 

  138،158  119  الأنعام

اغٍ وَلاَ" رَ بَ طُرَّ غَيْ نِ اضْ فَمَ
  "  عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ

  140  145  الأنعام

ا  " لُ مَ الَوْاْ أَتْ لْ تَعَ قُ
ــيْكُمْ أَلاَّ ــمْ عَلَ ــرَّمَ رَبُّكُ حَ

  "تُشرِْآُواْ بِهِ

  2  151  الأنعام

ــدْ خَلَ "  ــمَّوَلَقَ ــاآُمْ ثُ قْنَ
ـــا ـــمَّ قُلْنَ ـــوَّرْنَاآُمْ ثُ صَ

  "لِلْمَلاَئِكَةِ 

  38  11  الأعراف

ــاتِ " ــمُ الطَّيِّبَ ــلُّ لَهُ وَيُحِ
  " وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ

  2،75،153  157  الأعراف

ونَ  " وبٌ لا يَفْقَهُ مْ قُلُ لَهُ
  "... بِهَا

  30،31،33،69  179  الأعراف

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ خُذِ الْعَفْوَ  "
  "وَأَعْرِض 

  79  199  الأعراف

آَقُّواْ اللهََّ  " أَنَّهُمْ ش كَ بِ ذالِ
  "وَرَسوُلَهُ وَمَن يُشاَقِقِ اللهََّ

  19  13  الأنفال

ندَ اللهَِّ  " لدَّوَابِّ عِ رََّ ا إِنَّ ش
  "مُّ الْبُكْمُ الَّذِينَالصُّ 

  2،50  22  الأنفال

لَــمْ يَــكُذلِــكَ بِــأَنَّ اللهََّ  "
  "مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا

  98  53  الأنفال

اتَّخَــــذُواْ أَحْبَــــارَهُمْ "
  "وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن

  69  30  التوبة
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نَ يإِنِّ  " ونَ مِ كَ أَن تَكُ أَعِظُ
"  

  73  46  هود

انَ   " دْ آَ قَصَصِهِمْ فيلَقَ
  " يوْلِ عِبْرَةٌ لأ

  38،50،63  111  يوسف

نَّمَــا يَتَــذَآَّرُ أُوْلُــواْإِ   "
  "الألَْبَابِ 

  50  19  الرعد

واق نْ مِ  اللهِ  نَ مِ   مهُ ا لَ مَ وَ  "
"  

  16  34  الرعد

وَإِن تَعُــدُّواْ نِعْمَــةَ اللهَِّ لاَ "
  " ..تُحْصُوهَا

  41،119  34  إبراهيم

لذِّآْرَ " كَ ا ا إِلَيْ وَأَنْزَلْنَ
لِتُبَــيِّنَ لِلنَّــاسِ مَــا نُــزِّلَ

  "هِمْ إِلَيْ 

  91  44  النحل

وَنَزَّلْنَــا عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ"
  "تِبْيَانًا لِكُلِّ شيَْءٍ وَهُدًى

  102  88  النحل

ابَ " كَ الْكِتَ ا عَلَيْ وَنَزَّلْنَ
  "تِبْيَانًا لِّكُلِّ شىَْءٍ

  37  89  النحل

تْ" ةً آَانَ ثَلاً قَرْيَ رَبَ اللهَُّ مَ وَضَ
ــ ــةً يَأْتِيهَ ــةً مُّطْمَئِنَّ اآمِنَ

  "رِزْقُهَا 

  98  112  النحل

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ "
آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ

"  

  96  12  الإسراء

ذِّبِينَ حَتَّى" ا آُنَّا مُعَ وَمَ
  " نَبْعَثَ رَسوُلاً

  35  15  الإسراء

كَ اأَرَدْنَ اوَإِذَ   " أَن نُّهْلِ
  "قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا

  98  16  الإسراء

ى إِنَّهُ " واْ الزِّنَ وَلاَ تَقْرَبُ
  "ءَاآَانَ فَاحشِةًَ وَس

  23  32  الإسراء

يوَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِ  "
  "..حَرَّمَ اللهَُّ إِلاَّ بِالحَقِّ

  22  33  الإسراء

هِ" كَ بِ يْسَ لَ ا لَ فُ مَ وَلاَ تَقْ
  "عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ 

  54،73،77  36  لإسراءا

ادِ   " ل لِّعِبَ واْ يوَقُ يَقُولُ
 "أَحْسنَُ يهِ  يالَّتِ 

  108  53  الإسراء

ا بَنِ " دْ آَرَّمْنَ ءَادَمَي وَلَقَ
  " الْبَرِّ فيوَحَمَلْنَاهُمْ

  44  70  الاسراء

َ◌يَسأْلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ "
  "الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ

  36  85  سراءالإ

لِ الْحَ " نوَقُ مْ فَمَ قُّ مِن رَّبِّكُ
  "ءَ فَلْيُؤْمِناش

  46  29  لكهفا

ــلْ  " ــى هَ ــهُ مُوسَ ــالَ لَ   87  66  الكهفقَ
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  "أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن
امَكُمْ " وْا أَنْعَ واْ وَارْعَ آُلُ

  "يَاتٍذالِكَ لآ فيإِنَّ 
  53  54  طه

  23  114  طه  "وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْماً "

نْ أَعْرَضَ عَن  " رِىوَمَ ذِآْ
  "فَإِنَّ لَهُ 

  1،18  124-123  طه

ــمْ " ــمْ آَ ــدِ لَهُ ــمْ يَهْ أَفَلَ
ـــنَ ـــبْلَهُمْ مِّ ـــا قَ أَهْلَكْنَ

  "الْقُرُونِ 

  53  128  طه

ةٌ " آ آلِهَ انَ فِيهِمَ وْ آَ لَ
  "إِلاَّ اللهَُّ لَفَسدََتَا

  64  22  الأنبياء

ن يُجَادِلُ" ومِنَ النَّاسِ مَ
  "اللهَِّ بِغَيْرِ عِلْم يفِ 

  73  8  حجال

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرَْضِ  "
  "فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ

  30،31،33،54  46  الحج

يُـــولِجُ اللَّيْـــلَ فِـــي  "
النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي

  "اللَّيْلِ 

  96  61  الحج

وْلَ " دَّبَّرُواْ الْقَ مْ يَ ..أَفَلَ
"  

  15  68  المؤمنون

يالزَّانِيَــــةُ وَالزَّانِــــ"
ا دٍِ مِّنْهُمَ لَّ وَاح دُواْ آُ فَاجْلِ

  "مِاْئَةَ 

  23  2  النور

يُقَلِّبُ اللهَُّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ "
  "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً

  96  44  النور

ــرَهُمْ " ــبُ أَنَّ أَآْثَ أَمْ تَحْسَ
  "يَسمَْعُونَ 

  51  44  الفرقان

وَ الَّذِ  " لَ الَّيْلَ يوَهُ جَعَ
نْ أَرَادَوَالنَّهَ  مَ ةً لِّ ارَ خلِْفَ

"  

  95  62  الفرقان

لَّ" نَ آُ صُنْعَ اللهَِّ الَّذِى أَتْقَ
  "شيء

  64  88  النمل

ـــدَّهُ " ـــغَ أَشُ ـــا بَلَ وَلَمَّ
وَاسْـــتَوَىءَاتَيْنَاهُ حُكْمـــاً

  "وَعِلْماً 

  80  14  القصص

فَـإِن لَّـمْ يَسـْتَجيِبُواْ   "
ــكَ  ــا   لَ ــاعْلَمْ أَنَّمَ فَ

  " يَتَّبِعُونَ

  72،108  50  القصص

وَمَــآ أُوتِيــتُم مِّــن شــَىْءٍ"
  "ةِ الدُّنْيَاافَمَتَاعُ الْحَيَ

  50  60  القصص

ــ " ــرُواْ فِ ــمْ يَتَفَكَّ يأَوَلَ
ـــقَ اللهَُّ ـــا خَلَ ـــهِمْ مَّ أَنفُسِ

  97  8  الروم
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  "السَّمَاوَاتِ
سيرُواْ فِ" مْ يَ رْضِالأ يأَوَلَ

  "فَيَنظُرُواْ آَيْفَ آَانَ
  98  9  الروم

واْ " مُ اتَّبِعُ يلَ لَهُ وَإِذَا قِ
لْ الُواْ بَ نزَلَ اللهَُّ قَ آ أَ مَ

  "نَتَّبِعُ 

  68  21  لقمان

ن" يهِ مِ خَ فِ وََّاهُ وَنَفَ مَّ س ثُ
  " ..رُّوحهِِ 

  43  9  السجدة

وَلَيْسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ فيما" 
  "أَخْطَأْتُمْ به ولَكَنْ

  125،126  5  الأحزاب

ــؤْمِ " ــانَ لِمُ ــا آَ نٍ وَلاوَمَ
  "مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهَُّ

  100  36  الأحزاب

عَلَى الأمانةنَّا عَرَضْنَا إِ  "
  "والأرضالسَّمَاوَاتِ

  41  72  الأحزاب

ــنْ  " ــى اللهََّ مِ ــا يَخشَْ إِنَّمَ
  "عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ

  83  28  فاطر

اكَ يا " دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَ
  "فَاحْكُمْ رْضِالأ يخَلِيفَةً فِ 

  72  26  ص

ــكَ" ــاهُ إِلَيْ ــابٌ أَنزَلْنَ آِتَ
هِ دَّبَّرُواْ ءَايَاتِ ارَكٌ لِّيَ مُبَ

  "أُوْلُووَلِيَتَذَآَّرَ 

  42  29  ص

وَنَفَختُْ فِيهِ ته ويَ فَإِذَا سَ "
  "فَقَعُواْ يمِن رُّوحِ 

  43  72  ص

الَ يا" كَ قَ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَ
  "أَن تَسجُْدَ لِمَا خَلَقْتُ

  42  75  ص

تَْوِى الَّذِينَ  " لْ يَس لْ هَ قُ
  "يَعْلَمُونَ 

  65،83  9  الزمر

وْلَ " تَْمِعُونَ الْقَ الَّذِينَ يَس
  "فَيَتَّبِعُونَ 

  49،65  18 -17  الزمر

اللهَُّ يَتَــوَفَّى الأْنَْفُــسَ حــِينَ "
  "مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ

  94  42  الزمر

وَ " يَْءٌ وَهُ يْسَ آَمِثْلِهِ ش لَ
  " السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

  36  11  الشورى

  106  38  الشورى  " بَيْنَهُمْ  شوُرَى وَأَمْرُهُمْ  "

ءَابَآءَنَــا  إِنَّــا وَجَــدْنَآ"
ــــا ــــةٍ وَإِنَّ ــــى أُمَّ عَلَ

  "عَلَىءَاثَارِهِم

  77  23  الزخرف

ــتَهِيهِ"  ــا تَشْ ــا مَ وَفِيهَ
الأنَْفُسُ وَتَلَذُّ الأعَْيُنُ وَأَنتُمْ

"  

  36  71  الزخرف

رَ يالَّذِ  اللهَُّ " مُ الْبَحْ خََّرَ لَكُ س
  "لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ

   44،49  13 -12  الجاثية
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ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شرَِيعَةٍ  "
  "مِّنَ الأمَْرِ 

  16  18  الجاثية

..رآنَ القُ  رونَ بَّ دَ تَ لا يَ فَ أَ " 
"  

  15،92  24  محمد

ى الطَّيِّبِ مِنَ" دُوا إِلَ وَهُ
  "دُوا إِلَىالْقَوْلِ وَهُ

  109  24  الحجرات

ــى " ــرُواْ إِلَ ــمْ يَنظُ أَفَلَ
ءِ فَـــوْقَهُمْ آَيْـــفَاالسَّـــمَ 
  "بَنَيْنَاهَا

  48  6  ق

نْ " ذِآْرَى لِمَ كَ لَ ي ذَلِ إنَّ فِ
  "نآَا

  30  37  ق

وَفِـــى أَنفُسِـــكُمْ أَفَـــلاَ "
  "  تُبْصِرُونَ 

 48،97  21  الذاريات

أَمْ تَـــأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُـــمْ "
"هَذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَبِ 

  53  32  الطور

أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شـَىءٍْ "
  "أَمْ هُمُ الْخاَلِقُونَ

  64  36-35  الطور

إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــىٌ يُــوحَى "
"...  

  81  5-4  النجم

ــنَّ " ــونَ إِلاَّ الظَّ إِن يَتَّبِعُ
  "وَمَا تَهْوَى

  77  23  النجم

م بِ  " ا لَهُ مٍ  هِ وَمَ نْ عِلْ مِ
  "إِن يَتَّبِعُونَ

  71  28  النجم

انٍ  "  ا فَ نْ عَلَيْهَ لُّ مَ * آُ
  "وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ

  94  27-26  الرحمن

واْ" عِ اللهَُّ الَّذِينَ ءامَنُ يَرْفَ
  "مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ

  84  11  المجادلة

وَ الَّذِ  " رَجَ الَّذِينَي هُ أَخْ
  "أَهْلِ آَفَرُواْ مِنْ 

  49  2  رالحش

ــلاةُ  " ــيَتِ الصَّ ــإِذَا قُضِ فَ
رْضِالأ فــــيفَانتَشِــــرُواْ 

  "وَابْتَغُواْ 

  24  10  الجمعة

مَْعُ أَوَْ" وْ آُنَّا نَس الُوا لَ قَ
  "نَعْقِلُ 

  6  11-10  الملك

وَ " قَ وَهُ نْ خَلَ مُ مَ أَلاَ يَعْلَ
  "اللَّطِيفُ الْخبَِيرُ

  111  14  الملك

ــاهُمُ اللهَُّ "  ــكَفَوَقَ ــرَّ ذَلِ  شَ
  ".. الْيَوم 

  16  11  الإنسان

رُ " لاَ يُظْهِ بِ فَ الِمُ الْغَيْ عَ
  " عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً

  67  26  الجن

حجِْرٍ يذَلِكَ قَسمٌَ لِّذِ فيهَلْ "
"  

  52  5  الفجر
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فيلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنساَنَ   "
  " ً◌ أَحْسنَِ تَقْوِيم

  41  4  التين

يالَّذِ *رَمُ آْ الأ اقْرَأْ وَرَبُّكَ"
  " عَلَّمَ بِالْقَلَم

  45،80  5-3  لعلقا
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  مسرد الأحاديث الشريفة
 

 رقم الصفحة طرف الحديث الشريف

  1  إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا"

  16  فوقي أحدكم وجهه النار"

  16  وتوق كرائم أموالهم "

  23  فإنه أغض للبصر يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج"

الشرك باالله : يا رسول االله وما هن؟ قال: قالوا ،اجتنبوا السبع الموبقات"

  والسحر 

24  

  24  ولا تزنوا ،ولا تسرقوا ،بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئاً"

 36  ت ععين رأت ولا أذن سم ما لا الصالحين يددت لعبادعأ"

  55  "أكثر أهل الناريا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن "

  56،81  يفقهه في الدين من يرد االله به خيراً"

  56  الاًماالله  اهرجل آت نلا حسد إلا في اثنتي"

  57  م والأناةلإن فيك خصلتين يحبهما االله الح"

  57  من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم إن"

  58  الكثير مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث"

  59  عن النائم حتى يستيقظ؛ رفع القلم عن ثلاثة"

  60  حصنتأُ قال فهل ،لا :قال ؟أبك جنون"

  61،153  ترمُفسكر ومعن كل ρ نهى رسول االله"

  61  من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فاجلدوه"

  62  إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران"

  62  قريظة إلا في بني لا يصلين أحد العصر"

  67  فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة من أتى عرافاً"

  68  الطيرة شرك الطيرة شرك ولكن االله عز وجل يذهبه بالتوكل"

  68  أشركمن علق تميمة فقد "

  68  إن الرقى والتمائم والتولة شرك"

  70  اون إن أحسن الناس أحسنّولتق ،لا تكونوا إمّعة"

  70  إنما الشديد ،صرعةليس الشديد بال"
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  70  قال لا تغضب لا تغضب فردد مراراً :قال ،أوصني :ρقال للنبي  أن رجلاً"

  72  اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء"

  76  أحدٍ من الناس ت ينكسِفانِ لمولا إن الشمس والقمر"

  80  االله القلم فقال له قن أول ما خلإ"

  81  م أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الريبينا أنا نائ"

  81  إلى الجنة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقاً"

  82  إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة"

  82  ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر االله وما والاه"

زعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض إن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينت"

  العلماء

82  

  84  "قًا يبتغي فيه علمًا سلك االله له طريقًا إلى الجنةيمن سلك طر"

  85  "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم"

  85  وتسعين نفساً ةكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسع"

  86  مهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلوأعل"

  87  "إلا في اثنتين رجل آتاه االله مالاًلا حسد "

  90  تفكروا في خلق االله ولا تتفكروا في االله"

  93   كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"

  94  استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي"

  103  من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله"

  106  قال الله ولكتابه ولرسوله ؟قلنا لمن ،الدين النصيحة"

  106  دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سناً"

  107  فبلسانه يستطع لم بيده، فإن فليغيره منكرا منكم رأَى من"

  117  بالمرء كذباً أن يحدِّث بكل ما سمع كفى"

  119  هما كثير من الناس الصحة والفراغنعمتان مغبون في"

  120،155  ل نفسه فهو في نار جهنممن تردى من جبل فقت"

  123  إن االله حبس عن مكة القتل أو الفيل"

  123  ع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوهفِدُ من قتل متعمداً"

  125  إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

  126  وفي العقل الدية مائة من الإبل"
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  133،151  مكل مسكر خمر وكل خمر حرا"

  133  ألا إن الخمر قد حرمت"

  134  مكل مسكر حرا"

  134  "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يَتب منها حرمها في الآخرة

  134  أَن رجلاً قدم من جَيْشان، وجَيْشان من اليمن"

  134  كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام"

شرب الخمر ويَظهر الجهل ويُثبت رفع العلم ويَيُإن من أَشراط الساعة أَن "

  الزنا

134  

  135  "إلى المسجد ρلما أُنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي "

  135  عاصرها ومعتصرها :في الخمر عشرة ρلعن رسول االله "

  135   مائدة على من كان يؤمن باالله و اليوم الآخر فلا يقعد"

  135  اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر"

  135  لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر"

  136  اءده نإنه ليس بدواء ولك"

  136  عن الدواء الخبيث ρنهى رسول االله "

  137  إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"

  146  "وإمرة أبي بكر ρكنا نؤتي بالشارب على عهد رسول االله 

  146  جلد في الخمر بالجريد والنعال"

  147  "أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين ρعن النبي "

  147  "ضرب في الخمر بالجريد والنعال ρأن النبي 

  147  "هبرجل قد شرب قال اضربو ρالنبي  يَتِأُ

  149  ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رحل"

  154  من ضار ضاره االله ،لا ضرر ولا ضرار"

  155  وكثرة السؤالل لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة الماإن االله كره "

  158  من عرينة اجتووا المدينة أن ناساً"
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 المصادر والمراجع

، المعجـم الوسـيط  : إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجـار  •

  .مجمع اللغة العربية، دار الدعوة: تحقيق

 ـ281: بكر عبد االله بن محمد بن عبيد القرشـي البغـدادي، ت  أبي الدنيا، أبو ابن  • : هـ

 .هـ1409دار الراية : لطفي محمد الصغير، الرياض: ، تحقيق1، طالعقل وفضله

، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفيابن  •

   .هـ1409مكتبة الرشد : كمال يوسف الحوت، الرياض: ، تحقيق1ط

المعهـد  : ، أمريكا1993، 1، طالقرآن والنظر العقلي: إسماعيل، فاطمة إسماعيل محمد •

 .العالمي للفكر الإسلامي

: بيروت، 4، طحلية الأولياء وطبقات الأصـفياء : الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله •

      .هـ1405دار الكتاب العربي 

محمـد  : ، تحقيـق المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد •

       .دار المعرفة: سيد كيلاني، لبنان

غاية المـرام فـي تخـريج أحاديـث الحـلال والحـرام       : الألباني، محمد ناصر الدين •

 ـ.ه1400، 1المكتب الإسلامي، ط :، بيروتللقرضاوي

سـيد  . د :، تحقيـق 1، طالإحكام في أصول الأحكام: الآمدي، علي بن محمد أبو الحسن •

  .دار الكتاب العربي: الجميلي، بيروت

 .م1996دار الفكر : ، بيروتير في علم الأصولبالتقرير والتح: أمير الحاجابن  •

   .دار الفكر: ، بيروتتيسير التحرير: أمير بادشاه، محمد أمين •
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 ـ 926 :الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا أبو يحيـى، ت  • الحـدود الأنيقـة   : هـ

دار الفكـر المعاصـر   : مازن المبـارك بيـروت  . د: ، تحقيق1، طقيقةوالتعريفات الد

  .هـ1411

كشف الأسرار عن : هـ730: البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين، ت •

دار : عبد االله محمود محمد عمـر، بيـروت  :، تحقيق1، طأصول فخر الإسلام البزدوي

  .م1997الكتب العلمية، 

، 3، طالجـامع الصـحيح المختصـر   : يل أبو عبدا الله الجعفيالبخاري، محمد بن إسماع •

 .1987دار ابن كثير، اليمامة :  مصطفى ديب البغا، بيروت. د: تحقيق

شـرح  : بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبـي ابن  •

مكتبـة  : أبـو تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم، السـعودية      : ، تحقيق2، طصحيح البخاري

  .م2003شدالر

المختصر في أصـول الفقـه   : هـ803: البعلي، أبو الحسن علي بن محمد بن علي، ت •

جامعـة  : محمد مظهر بقا، مكة المكرمـة . د: ، تحقيقعلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

 .الملك عبد العزيز

خالد عبـد  : تحقيق، تفسير البغوي: البغوي، أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبد العزيز •

  .دار المعرفة: من العك، بيروتالرح

، بيروت، دمشـق،  2004، 8، طعباد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة: البنعلي، يوسف •

   .المكتب الإسلامي: عمان

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق : 1051ت البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، •

  .1996عالم الكتب : ، بيروت2، طأولي النهى لشرح المنتهى
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، كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع   : 1051، تي، منصور بن يونس بن إدريسالبهوت •

  .هـ1402دار الفكر: هلال مصيلحي مصطفى هلال، بيروت: تحقيق

 ـ646: محمد عبد اله بن أحمد الأندلسي المالقي، ت والبيطار، ضياء الدين أبابن  • : هـ

  .م2001دار الكتب العلمية : ، بيروتالجامع لمفردات الأدوية والأغذية

: ، تحقيـق  سنن البيهقي الكبرى: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى •

   .1994مكتبة دار الباز : محمد عبد القادر عطا مكة المكرمة 

: ، تحقيق)سنن الترمذي(الجامع الصحيح الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي  •

 .ث العربيدار إحياء الترا: أحمد محمد شاكر وآخرون، بيروت

كتب ورسائل وفتاوى شـيخ  : تيمية، أبو العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرانيابن  •

، 2عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـمي النجـدي، ط  : ، تحقيقالإسلام ابن تيمية

  .مكتبة ابن تيمية

مختصـر  : هـ622: تيمية، بدر الدين أبو عبد االله محمد بن علي الحنبلي البعلي، تابن  •

 .م1986دار ابن القيم : محمد حامد الفقي، السعودية: ، تحقيق2، ط الفتاوى المصرية

درء تعـارض  : تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن  •

 .م1997دار الكتب العلمية : بيروت. عبد اللطيف عبد الرحمن: تحقيق. العقل والنقل

، المسودة في أصول الفقـه : أحمد بن عبد الحليم+ عبد الحليم + تيمية، عبد السلام آل  •

 .المدني: محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة: تحقيق

إبـراهيم  : ، تحقيق1، طالتعريفات: هـ816الجرجاني، علي بن محمد بن علي، ت سنة •

  .هـ1405دار الكتاب العربي : الأبياري، بيروت
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النهاية في غريـب الحـديث   هـ، 606: حمد، تأبو السعادات المبارك بن م: الجزري •

المكتبة العلميـة  : محمود محمد الطناحي، بيروت -طاهر أحمد الزاوى : ، تحقيقوالأثر

 .م1979

. د: ، تحقيق1طالفصول في الأصول، : هـ370: الجصاص، أحمد بن علي الرازي، ت •

 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: عجيل جاسم النشمي، الكويت

صيد : هـ597جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد، ت أبو الفرج  لجوزي،اابن  •

 .الخاطر

، 1، طالتبصـرة : الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمـد ابن  •

دار الكتـاب   -دار الكتـاب المصـري   : لبنان -مصطفى عبد الواحد، مصر.د: تحقيق

  .م1970اللبناني 

زاد المسـير فـي   : جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرجالجوزي، ابن  •

  .هـ1404المكتب الإسلامي : ، بيروت3، طعلم التفسير

روضـة العقـلاء ونزهـة    : حبان، محمد بن حبان أحمد أبو حاتم التميمي البسـتي ابن  •

 .م1977دار الكتب العلمية  : محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت: ، تحقيقالفضلاء

صحيح ابن حبان بترتيـب  : ن، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيحباابن  •

 .م1993مؤسسة الرسالة : شعيب الأرناؤوط، بيروت :، تحقيق2، طابن بلبان

 ـ456حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظـاهري، ت  ابن  • ، 1، طالمحلـى : هـ

  .هـ1352ة، إدارة الطباعة المنيري: محمد منير الدمشقي، مصر: تحقيق

عبـد  : ، تحقيق2، طالزهد: الشيبانيو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حنبل، أبابن  •

 .هـ1408دار الريان للتراث : العلي عبد الحميد حامد القاهرة
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: مصـر  ،مسند الإمام أحمد بن حنبـل : أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني ،حنبلابن  •

  .قرطبة مؤسسة

، تحكيم عمادة البحث العلمي، جامعة النجـاح  كم الشرعيمراتب الح: خضر، حسن سعد •

   .م2011،الوطنية

 ـ439: الخلال، أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بـن علـى، ت   • : هـ

  المجالس العشرة

نبـاء  أوفيات الأعيان و: خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرابن  •

  .دار الثقافة: عباس، لبنانإحسان : ، تحقيق الزمان   أبناء

فـواز أحمـد   : ، تحقيق1، طسنن الدارمي: الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن •

 .هـ1407دار الكتاب العربي : زمرلي، خالد السبع العلمي بيروت

دار : محمد عليش، بيـروت : ، تحقيقالشرح الكبير: الدردير، أبو البركات سيدي أحمد •

  .الفكر

محمـد علـيش،   : ، تحقيقحاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر : عرفهالدسوقي، محمد  •

  .دار الفكر: بيروت

 ،التفسير الكبير أو مفاتيح الغيـب : دين محمد بن عمر التميمي الشافعي، فخر الالرازي •

 .م2000دار الكتب العلمية : بيروت 1ط

طر، محمـود خـا  : ، تحقيقمختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر •

  .م1995مكتبة لبنان ناشرون : بيروت
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 ـ795: رجب، أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي تابن  • : هـ

شـعيب  : ، تحقيـق 7، طجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

  .م1997إبراهيم باجس، بيروت مؤسسة الرسالة / الأرناؤوط 

: ، دمشـق مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهـى : الرحيباني،مصطفى السيوطي •

  .م1961المكتب الإسلامي

مكتبـة الفـلاح للنشـر    : ، عمانتطور الفكر التربوي: رفاعي، فيصل الراوي وآخرون •

 م2000والتوزيع 

الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شـهاب الـدين الشـهير     •

دار الفكـر للطباعـة   : ، بيـروت إلى شرح المنهاج نهاية المحتاج: بالشافعي الصغير

 .م1984

، الإسـكندرية، دار المطبوعـات   جرائم الكمبيـوتر والإنترنـت  : الرومي، محمد أمين •

  .م2003الجامعية، 

دار : ، دمشـق 1، طالاجتهاد، النص، الواقع، المصـلحة : الريسوني، أحمد جمال بارود •

   2000الفكر 

دار : ، بيروت4، طشرعية مقارنة بالقانون الوضعينظرية الضرورة ال: الزحيلي، وهبة •

   .ه1418الفكر، 

: ، تحقيـق البرهان في علوم القرآن: الزركشي، أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله •

  .هـ1391دار المعرفة : محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت

 .م1980، بيروت دار العلم للملايين 5، طالأعلام: الزركلي، خير الدين •
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل  : الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر •

 .دار إحياء التراث العربي: عبد الرزاق المهدي، بيروت: ، تحقيقفي وجوه التأويل

: ،  تحقيـق 2، ططبقات الشافعية الكبـرى : السبكي، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي •

اح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشـر والتوزيـع    عبد الفت.محمود محمد الطناحي، د.د

 .هـ1413

محمد محيي الدين : ، تحقيقسنن ابي داوود: السجستاني، أبو داوود سليمان بن الأشعث •

 .عبد الحميد، دار الفكر

دار : ، بيـروت أصـول السرخسـي  : السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل •

 المعرفة

   .، شركة مطابع الأرز1997، وأسباب انتشارها المخدرات أضرارها: السعد، صالح •

: ، تحقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر •

  .م2000مؤسسة الرسالة ،: ابن عثيمين، بيروت

، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكـريم  : السعود، محمد بن محمد العماديأبو  •

  .التراث العربيدار إحياء : بيروت

الفوائد في اختصار : عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، أبو محمد عز الدين بن السلمي •

 .هـ1416دار الفكر المعاصر، : إياد خالد الطباع، دمشق: ، تحقيق1، طالمقاصد

: ، بيـروت قواعد الأحكام في مصالح الأنام: بن عبد السلام محمد عز الدين والسلمي، أب •

  .لعلميةدار الكتب ا

، تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم: السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث •

  .دار الفكر: محمود مطرجي بيروت.د: تحقيق
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، 1، طتاج التراجم في طبقات الحنفية: السودوني أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا •

 .م1992دار القلم : محمد خير رمضان يوسف، دمشق: تحقيق

المجلس الوطني للثقافة : ، الكويتالمخدرات والمجتمع نظرة تكامليـة  :سويف، مصطفى •

  .م1996 ،-سلسلة عالم المعرفة -والفنون والآداب

  .م1993دار الفكر، : ، بيروتالدر المنثور: السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال •

: ، مصـر لاعتصاما: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي، أبو إسحاق •

  .المكتبة التجارية الكبرى

الموافقات في أصول : الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي •

  .دار المعرفة: عبد االله دراز،  بيروت: ، تحقيقالشريعة

  .هـ1393دار المعرفة : ، بيروت2، ط الأمالشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس  •

: ، بيـروت مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :مد الخطيبالشر بيني، مح •

  دار الفكر

مكتـب البحـوث   : ، تحقيقالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: الشربيني، محمد الخطيب •

 .هـ1415 ،دار الفكر: دار الفكر، بيروت -والدراسات 

 .م2001 ،دار الشروق: ، القاهرة18، طالإسلام عقيدة وشريعة: شلتوت، محمود •

فتح القدير الجـامع بـين فنـي    : هـ 1250: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ت •

  .دار الفكر: بيروت: الرواية والدراية من علم التفسير

، المهذب في فقه الإمـام الشـافعي  : الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف •

   .دار الفكر: بيروت
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حبيـب الـرحمن   : ، تحقيـق 2، طالمصـنف  :الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام •

  .هـ1403 ،المكتب الإسلامي: الأعظمي بيروت

حمدي بـن  : ، تحقيق2،طالمعجم الكبير: الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب •

  .م1983 ،مكتبة الزهراء: عبد المجيد السلفي الموصل

ن عـن تأويـل آي   جامع البيـا : الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد •

  .هـ1405 ،دار الفكر: ، بيروتالقرآن

، التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليـل  :عبد العزيز بن مرزوق ،الطريفي •

  .الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة

دار السلام : ، القاهرة1986، 1، طفقه الأشربة وحدها: طويلة، عبد الوهاب عبد السلام •

  .للطباعة والنشر

 ،دار سحنون للنشـر والتوزيـع  : ، تونسالتحرير والتنوير: ، محمد الطاهرعاشورابن  •

 .م1997

محمـد الطـاهر   : ، تحقيق2، طمقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر عاشور،ابن  •

 .م2001، دار النفائس: الميساوي، الأردن

فكـر  ، المعهد العـالمي لل 1، طالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية: العالم، يوسف حامد •

 .م1991الإسلامي، سلسة الرسائل الجامعية، 

التمهيد لما في الموطـأ  : عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمريابن  •

: محمد البكـري، المغـرب   مصطفى بن أحمد العلوي، : ، تحقيقمن المعاني والأسانيد

 .هـ1387 ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
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، شـرح ريـاض   شـرح ريـاض الصـالحين   : محمد بن صالح بن محمدعثيمين، ابن  •

   .هـ1426 ،دار الوطن للنشر :،الرياض1الصالحين، ط

، حاشية العدوي على شرح كفايـة الطالـب الربـاني   : العدوي، علي الصعيدي المالكي •

  .هـ1412 ،دار الفكر: يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت: تحقيق

   .ه، دار الكتاب العربي1373: ، تنائي في الإسلامالتشريع الج: عودة، عبد القادر •

محمـد  : ، تحقيـق 1، طالمستصفى في علم الأصول: الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد •

 .ه1413 ،دار الكتب العلمية: عبد السلام عبد الشافي،  بيروت

 فرحون، برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمـد ابن  •

الشيخ : ، تحقيقتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 799: اليعمري، ت

   .م2001 ،دار الكتب العلمية: جمال مرعشلي بيروت

  .مؤسسة الرسالة: ، بيروتالقاموس المحيط: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب •

ه الإمام المبجـل  الكافي في فق: حمد بن قدامة المقدسيأة، أبو محمد عبد االله بن قدامابن  •

  .المكتب الاسلامي: ، بيروتأحمد بن حنبل

المغني في فقه الإمام أحمـد  : قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسيابن  •

  .ه1405 ،دار الفكر :، بيروت1، طبن حنبل الشيباني

، ةالأمنية في إدراك الني :هـ684: الصنهاجي ت القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس •

 .م1984 ،دار الكتب العلمية: بيروت

الفروق أو أنوارالبروق : هـ684: القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي ت •

  .م1998 ،دار الكتب العلمية: خليل المنصور، بيروت: ، تحقيق1، طفي أنواء الفروق
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دار : قـاهرة ، الالجامع لأحكام القرآن: القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري •

  .الشعب

 .م1992دار الشروق : ، القاهرة، بيروت17، طفي ظلال القرآن: قطب، سيد قطب •

حلية العلماء في معرفـة مـذاهب   : القفال، سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي •

/ مؤسسة الرسالة : عمان/ ياسين أحمد إبراهيم درادكة، بيروت. د: ، تحقيق1،طالفقهاء

  .م1980 ،دار الأرقم

ر بن أيوب بن سعد الزرعي قيم الجوزية، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكابن ال •

طه عبد الرؤوف سعد، : ، تحقيقإعلام الموقعين عن رب العالمينه 751: ت، الدمشقي

  .م1973 ،دار الجيل: بيروت

الزرعي قيم الجوزية، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن ال •

شـعيب  : ، تحقيـق 14هــ، ط 751 :، تزاد المعاد في هدي خير العبـاد  : الدمشقي

مكتبة المنار  -مؤسسة الرسالة : الكويت -عبد القادر الأرناؤوط، بيروت  -الأرناؤوط 

  .م1986 ،الإسلامية

قيم الجوزية، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ابن ال •

محمـد  : ، تحقيـق 2، طمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :قيالدمش

 .م1973 ،دار الكتاب العربي: د الفقيج بيروتحام

قيم الجوزية، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ابن ال •

  .دار الكتب العلمية :، بيروتمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: الدمشقي

دار الكتـاب  : ، بيـروت 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني علاء الدين •

  .م1982، يالعرب
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دار : ، بيـروت تفسير القرآن العظـيم : الدمشقي إسماعيل بن عمر أبو الفداءكثير، ابن  •

 .هـ1401 ،الفكر

مكتبـة  : ، بيـروت النهايـة البدايـة و : دمشقي، إسماعيل بن عمر الكثيرابن  أبو الفداء •

   .المعارف

الكليات معجم في المصطلحات والفـروق  : الكفومي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني •

 -مؤسسـة الرسـالة   : محمد المصـري، بيـروت   -عدنان درويش : ، تحقيقاللغوية

  .م1998

 ،4، طالتسهيل لعلوم التنزيل: هـ758: ت الكلبي، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي، •

  .م1983 ،دار الكتاب العربي: لبنان

التمهيد في : هـ 510: الكلذواني، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي، ت •

، 1الدكتور مفيـد أبـو عمشـة، ط   : تحقيق . جامعة أم القرى : السعودية. أصول الفقه

  .م1985

  .لخيالدار ا: ، مصر1997، 1، طتجربة شخصية مع عبدة الشيطان: اللهكمال، عبدا •

الحاوي الكبير في فقه : 450الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي، ت  •

الشـيخ علـي محمـد    : ، تحقيق1، طمذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

   .م 1999 ،دار الكتب العلمية: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، بيروت -معوض 

مكتبـة الفـلاح   : ، عمانمية أصوله وتطبيقاتهمنهج التربية الإسلا: مذكور، علي أحمد •

  .م2002 ،للنشر والتوزيع

بشار . د: ، تحقيق1، طتهذيب الكمال: المزي، يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج •

 .م1980 ،مؤسسة الرسالة: عواد معروف، بيروت
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 ،1، طعباد الشيطان في البيان القرآني والتاريخ الإسـلامي : المسير، محمد سيد أحمد •

  .دار الوفاء: ، مصر1998

، مقال في مجلة البيـان،  الإنترنت وتربية الأولاد: المطرودي، عبد الرحمن بن عبد االله •

  .م2002، 172العدد 

، 2، طمواهب الجليل لشرح مختصر خليل: المغربي، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن •

  .دار الفكر :بيروت

، المبدع في شرح المقنـع : عبد االله الحنبليمفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن ابن  •

   .هـ1400 ،المكتب الإسلامي :بيروت

محمـد  . د: ، تحقيق1، طالتوقيف على مهمات التعاريف: المناوي، محمد عبد الرؤوف •

 .دار الفكر المعاصر، دار الفكر: رضوان الداية، بيروت، دمشق

المكتبـة  : مصر ،1، طرفيض القدير شرح الجامع الصغي: عبد الرؤوفمحمد المناوي،  •

  .هـ1356، التجارية الكبرى

. د: ، تحقيق3، طالإجماع: المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريابن  •

  ـ .ه1402 ،دار الدعوة: فؤاد عبد المنعم أحمد، الإسكندرية

دار : ، بيـروت 1، طلسـان العـرب  : منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصريابن  •

   .صادر

 ـ 683 :الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود الحنفـي، ت  • الاختيـار لتعليـل   : هـ

 ،دار الكتـب العلميـة  : عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، بيروت: ، تحقيق3، طالمختار

 .م2005
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 ـ972: النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلـي، ت ابن  • : هـ

التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في  شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر

معهـد   نزيه حماد، جامعة أم القـرى، . محمد الزحيلي، د.د: ، تحقيق2، طأصول الفقه

 .هـ1413 البحوث العلمية،

 ـ970 :ت البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق  : نجيم، زين الدين الحنفيابن  •  ،2، ط هـ

    .دار المعرفة: بيروت

  .م1978دار المعرفة، : ، بيروتالفهرست: محمد بن إسحاق النديم، أبو الفرجابن  •

عبد الفتاح : ، تحقيق2، طالمجتبى من السنن: النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب •

  .م1986مكتب المطبوعات الإسلامية : أبو غدة حلب

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي زيـد   : النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم المالكي •

  .هـ1415دار الفكر، : ، بيروت قيروانيال

روضـة الطـالبين وعمـدة    : بن مري النووي، محي الدين أبو  زكريا يحيى بن شرف •

  .هـ1405 ،المكتب الإسلامي: ، بيروت2، طالمفتين

، صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مريمحي الدين النووي،  •

  .هـ1392 ،دار إحياء التراث العربي: ،  بيروت2ط

فؤاد عبـد  . د: ، تحقيق3، طالإجماع: النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن  المنذر •

 .ه1402 ،دار الدعوة: المنعم أحمد، الإسكندرية

دار إحيـاء  : ، بيروتصحيح مسلم: النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري •

  .محمد فؤاد عبد الباقي: التراث العربي، تحقيق
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تفسـير غرائـب القـرآن    : نيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمـي ال •

 ،دار الكتـب العلميـة  : الشيخ زكريا عميران، بيـروت : ، تحقيق1، طورغائب الفرقان

  .م1996

اختلاف الأئمـة  : هـ560: هبيرة، الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد الشيباني، تابن  •

   .م2002دار الكتب العلمية، : أحمد، بيروت السيد يوسف: ، تحقيق2، طالعلماء

، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعـال : الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين •

 .م1998 ،دار الكتب العلمية: محمود عمر الدمياطي، بيروت: ، تحقيق1ط

 .دار الجيل: بيروت ،فتوح الشام: الواقدي، أبو عبد االله بن عمر •

 لخاطر، المخدرات الإلكترونية، موقع صيد ا •

www.trtr388.blogspot.com/2011/01/digital-drugs.html  
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Abstract 
  

 
Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the Messenger of allah 

and his companions, and walked on his path to the Day of Judgement, and 
after...  

This research addresses some of the things that have protected the mind 

that is one of the five essentials that is street wise to maintain it, and I got 

to know the interest in islam with reason as to make it the focus of the 

assignment, as I got to know things that removes the mind or obscured, 
which were forbidden by islam.  

I have discussed the most important things can be done in matters of moral 

order to do this task - keeping the mind - I found that there are things that 

help us in the performance of this duty, such as reflection and the 

realization of the mind to consider and reflect on the verses of God 

delivered in the universe, and that in urging science and learning a way of 

keeping the mind, as well as prohibition islam for receiving non-approach 

God because that is an insult to the brain, and addressed to the right of 

freedom of expression and opinion, and its relationship to the mind, and 

was the subject of an interview with the importance and gravity at the same 

time, which the Internet and its negative effects on the mind.  

And showed the attack on the sanctity of the mind and the penalty of 
dispossessed mind.  

As shown things which are forbidden by islam such as intoxicating 
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beverage and drugs because of serious damage to the mind, and came under 

the rule of medication, and damages, and the penalty taking it. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 




